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أت حجا 


عر قرالا مين! 


ا 


نوميت ا ى أت تحمل 
كل زد فت هد ١‏ الوطرت 
وات صور الميع الرنامية 
بق خضت موا امسسراكيا 
اونا سوره العرالة . 
دستكا نويه العَرْص اجيم >> 


تكاد قصة السد العالىتكون تلخيصاً للاحداث الى مرت بنا ف 
السنوات السبع الماضية ... وف فصول هذه القصة تطالعنا الاحداث 
بشرح واف لموضوعية الثورة » وتحديد واضح لمضامينها فى السياسة 
والاقتصاد والاجتماع ‏ تلك التى تمسح اليوم خريطة الجهورية العربية 
المتحدة بإقليميها : المصرى والسورى . 

كان مشروع السد العالى هو الراية الى التقطتها ثورة س«” يوليواء 
ولما بمض على قيامها شبور » فعبأت له الكفايات . وحفدت له 
الإمكانيات » وتنا ولته البحوث » والدراسات من جميع زواياه : الفنية 
والاقتصادية . والمالية ... واتهى الخيراء العالميون إلى رأى موحد 
أجمعوا فيه على سلامة المروع من جمييع تواحيه . 


وقال خبراء البنك الدولى للإنشاء والتعمير: « إنالسد العالى سيحتل 
مكاناً ملحوظاً فى اقتصاد الاقلبم المصرى » وأنه سيرقع الدخل الزراعى 
عقدار .ع |" "٠‏ أنه سيزيد دخل الحكومة [لىجانب الحصيلة المنتظرة. 
من بيع الاراضى المستصلحة وأنه سيبلخ بالدخل القومى زيادة سنوية 
تزيد على ثلث قكاليف المشروع . فضلا عن نحو عشرة مليماراته 
كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربية التى هى عصب الصناعة وقرروا 


لش » لم 


خيراء البنك الدولى ‏ أن دخل المشروع سيتييم للإقليم الممرى 
الاضطلاع بأعبائه المالية » والوفاء بالتزاماته . . 

وظهبر أن البلاد مقباة على عبهد مشمر للإنتاج والبناء القائم على 
سياسة الحياد الايحانى , بعد أن أرغم الاستمار .على توقيع اتفاقية 
أ كتويرءام 4 . وتحقق الجلاء . واتحلت جميع الصور الىفرضتها 
معاهدة >57 ١‏ ؛ 


واستيقن الاستمار أن مصر ( الاقليم الجنوى) جادة فيا مى يسبيله 
وأنا تعنى الاستقلال الاقتصادى الذى يكلو يدعم استقلالها السياسى . 

لقد عرفت طريقبا » ووضعت يدها عل الممتاح . 

الامتداد الزراعى ٠‏ والفو الصناعى ... 

والسد العالى حقق لنا الغاتبين معا -. فق مائه الرى اللازم 
اللامتداد الزراعى وف تماره العوة اللازمة للنمو الصناعى . 

والتصنييع هو حجر الزاوية فى بناء الاستقلال لآنه نقطة الانطلاق 
بطاقات اليلاد بعيداً عن مناطق النفوذ ... وفى هذا يقول أحد دهاقين 
الاستهار ( اللورد كرومر ) : « إن أى مصنع يقام ف البلاد المتخلفة . 
يغلق أمامه مصنع فى انجترا . . 

ومن هنا كان السد العالى معركتنا ضد الاستعمار بل هو صميم 
العركة 


وزحف الاستعمار» وأطيق على مشروعنا القومى من جبهتين . 


١‏ موّامرات وعراقي لكان يحاول وضعبا فى وجه المشروع من 
اتوك 

ب - شروط وقيود يلفها فى ورقة بسبعين مليون دولار . 
وحاول إفساد العلاقات الآزلية ييننا ويينهم . .ثم يعلق ‏ بعد 

ول يكن مفهوما - ولا معقولا ‏ أن بمد الغرب يده إلينا 
بالمعونة فى الوقت الذى بد فيه يده الاخرى بالدسائس » ولهذ! ظبرت 
دانحة المطامع والآغراض فى عروضه تقويل المشروع » وتبين هام 
نكن شيًا لوجه اله » وظل سبعة أشبر طوال وهو يحاول أن يلقمنا 
شروطه » وكانت إرادتنا أقوى من حاولاته » فوضع فلوسه ق جيه : 
وتراجع عن عويل المشروع . 

وجرت الحوادث بسرعة مذهلة .. جرت من السد الع ال إلى 
العدوان الثلانى مارة بسحب عروض التهويل » ومحاولة التسكيك فى 
سلامة اقتصادنا » إلى تأميم القناة » إلى تحميد الأرصدة ‏ إلى مؤاممرة 
المرشدين » إلى م تمر لندن » إلى هيئة المنتفعين » إلى الآمم المتحدة .. 


لاؤأا 


إلى هجوم إسرائيل .. إلى الإنذار المشثرك .. إلى العدوان . 

وارتطم الاستعار بإرادة الحيأة فى الاقلبم المصرى . وخرج ذليلا 
بعد أنفقد ذيله فى بور سعيد عبل حد تعبيير خروشوف . 

أما نحن فد خرجنا من المعركة وقد ازدادت الارض صلابة تحمت. 
أقدامنا » وكانت جميع أعمال السد العالى قد توقفت قبي لالعدوان .. 
فلا اتتبت حرب السويس لم تقف البلاد لتلتقط أنفاسها » أو تلعق 
جراحهاء وانما انطلقت بكل ما فى إرادتها مر إصرار إلى استئناف 


معركة اليناء . 

وكان السد العالى قة المعركة: .. 

وكان البه. فى تنفيذه شروط المنتصر الى أملاها الشعب العربى. 
فى الإقليم المصرى على التارريم . 


واليوم. ونحن نكتب هذه السطوريطلق الرئيس جمال عيد الناصر 
اشارة البدء فتنطلق جميع القوىالخلاقة فى بلادنا العربية لرويض 
الطبيعة » ولطويعبا لخّدمة الحياة . 

كأن النيل أكبر منا . ونحن اليوم نرتفع إلى مستواه 

وبعد . فليس السد العالى معركة طربتهية فىبلادنا ... إنه معركة كل 
عرف ضد الفقر . والجهل والمرض ... والاستعار . 


لا 8خ سا 


إنه التوسع الزراعى أفذى كانت تحده مياه الرى - 
إنه التطور الصناعى الذى كانت :حده القوة المرصكة . 
طريقنا إلى الرخاء ... سبيلنا إلى العدالة الاجتماعية . 
إنه مشروع الفلاح 6 والعامل » والتاجر : والموظف . 
ستمتد [ثاره إلى كل قرية » ستدخل كل بيت . وبهذا ةق الثورة 
مفيومبا الاجتاعى فلن تنكون الثورة ثورة إلا إذا دخلت حمانا 0 
.ولامست معيشتنا .وطورت تفكيرنا وغيرت نظرتا إلى الحياة . 
وما دمنا نشترك جميعا فى الإفادةمنه فيج ب أن نشترك جميعا فى بنائه 
إن كل مواطن مدعو للاشتراك فى كتائب الخدمة العامة . 
إن السد العالى حتاج إلى المال » والعمل , والثقافة . والاقتصاد » 
والفن .وق هذه المرادين متسعلجهود المواطنين .. جمسع المواطنين . 
إنها مسئولية الشعب قبل أن تكون مسئولية المكومة . 
مستولية هذا الجيل أمام الأجمال القادمة . 
ومن أجل هذا . 
ومن أجل أبنانا . 


يناير 1953٠‏ بال الى 


إن أغان العمال عند الكيلو” 0 
سقسيد الحمية الذى تمتدثئ به مياه 
السد العألى مكسّجة اماماكل ما 


هبه ال 


وررومك 


تعلم المصريون فن الحياة من نهر ألنيل ... فبو الذى صنع الحياة » 
وى الحضارة . وعر"ف المصر بين بنفسه يوم فاض » ويوم غاض قعاشوا 
على الآمل فيه ء والخوف منه؛ وجعاوا مه إِاً بعبدو نه خوفاً وطمعا» 
ويقدمون له القرابين » ويقيمون له الأعياد . وهكذا كان دحان » 
.منذ جرت به دموع [بزيس حزن على أخها وزوجها أزوريس . 

وكانوا يحتفلون هذه الذكرى فى شهر بؤونة من كل عام تعوء ليلد 
الدمعة » أو « ليلة النقطة ء كا عر فت أخيراً نسبة إلى دموع إيزيس 
الى كانت تسيل با مياه النهر قتسبب الفيضان . أو كا تقول الاسطورة 
ثم كانوا يحتفلون بمقدمه فى موسم الفيضان مرة أخرى حيث يستقبله 
أجدادنا بالصلوات والتسبيحات : 


تباركت يا ء حانى» . 

إنك تروى الحقول التى خلقها دنع ». 
وعندما تتدل إلى الآأرض ٠‏ 0 

تمد الحموانات بالحسأة 1 

وتمد الارض بالماء . 

أنت صديق اليز . 

أنت سيد السمك . 

يا خالق الحنطة والشعير . 

باحاتى الفقير » والحتاج . 

إنك إذا غيت ارتمت الأآلحة على وجوهها . 
وهلك الرجال والنساء . 

وإذا ظبرت على الآرض ترتم بمجدك الحواء - 
وأصبح جميع الناس سعداء : 

لآنك تمد الحب بالقوة » وتجعلة مو وفيراً ‏ 
تتمتلىء المنازل بالأطعمة : 

وانخازن بالغلال . 

وكل مكان بالعمل . 

تباركت ياحانى : 

لك الإكرام . 


7 م 


كذاكان وفاؤم اليل . إذ وف هم النيل ... قبو الذى أوجد كل 
كود ف تعر .. بل أوجد مصر نفسها ... اقتطع واد.ها من الصحراء . 
واقتطع دالحا من البحر المتوسط . وجرى ذلك قبل مملاد التاديخ بمئات 
الأاوف من السنين حين جعل النهر يفتت صخور الحضبة البركانية 
فى الحشة » ويحمل ذراتها من الجنوب » ويدفعها أمامه » وينطلق بها فى 
عنف وقوة» حى إذا وصل إلى مصر بعد هذه الرحلة الطو ولهرم وشيخ » 
ووهنت قواه عن حملها » قتركها ترسب مافبها من المواد الى لا تتوافر 
فى رملة الصحراء » وااتى لابد منها لحياة الؤراعة كالبو تاس , والسلوفات 
و[ كسيد المنجئيز ... وكانت هذه هى حاجة الترءةفى مصر إلى نحو قرن 
من الزمان عند ما كانت الأرض تزرع زرعة واحدة . قلا بدأ الرى 
المستديم ينهك التربة | كشئف المصريون فقرها إلى ىء لم تكن تفتقر 
إليه وهو النترات ... ونحن نعوض ذلك با المسميد . 

فأنت ترى أن نهر النيل قد أوجد كل شىء فى مصر حتى أرضبا 
الزراعية » وحاصلاتها » وأنواع الحيوانات ما . بل وأعبال الناس » 
وعلاناتمم ٠‏ وأخلاقهم . والنظم السياسية » والاجتاعية أيضا . 

ثم خلع النيل على مصر ( الاقلي الجنونى ) صفاته : الثبات ء 
والصبر . والعراقة » والبقاء . والشخصية الى ل تمحها غير الدنيا . 
وأحداث الزمان . 

فنذ أكثر من عشرة آلاف عام وقعت حادثة كونية فى بلادنا كان 
لها أثر حاسم فى ربط إفسان ماقبل التاريخ بالنيل .. كانت الصحراوات 


5 


حولنا غياضاً تسكنها الطيور . وأمرح فيها الميوانات ٠.‏ ثم أقلعت 
السماء ‏ وجفت الصحراء . وهاجرت منبا الحياة » وهيط أجدادنا 
الآوائل إلى الوادى حمث التقوا لآول مرة بالنيل . 

وقد غنى الإفسان فى مصر بالزراعة عن التنقل لصيد الحيو ان ه فى 
ممحلة الصيد , أو لانتجاع المرعى « فى مرحلة الرعى » واستقر باسرته 
وحيوا ناته التىاستأ نسهابحوارالآرض يفلحباء و.زدعباءويعيش علهاهو 
وأفرادأسرته... وماليثأناستقرت إلىجوارهأسر أخرى جمعتها الأرض 
الطيبة ٠‏ وضرورة التعاون فى البيئة الزراعية الآأولى وولدتأول صورة 
للجتمع ف الإقلم ال مصرى : مجتمع مؤلف من جماعات ترتبط حياتها 
بالارض تعمل فها . وتعيش علها ... وتدافع عنها . 

وفهذه الفترة قلد المصرى يده وهو حفر بمافاخترع الفأسمن الجر 
والخشب ثم استعمل النحاس وكيرت الفأس فصارت حراثاً... واخترع 
المنجلحا كاة لفك الحيوان... ما اخترع الشادوفء وآلات التذرية. أما 
آلات الدراس . فقد صرفته أظلاف حيوا ناته » وحوافرها عن التفكير 
فى اختراع النورج . فكان إذا أراد دراس المحصول وضعه فى طريق 
حيواناته لتقوم حوافرها ,فصل الحبوب ولا تزال هذه الطريقة متبعة 
فى بعض الواحات ء وبلاد النوية . 

ومذذ هذا العهد واجبت الإنسان فى مصر المشاكل التَى نواجبها 
اليوم ... مشاكل ترتبت على نظام النهر الذى منح الحيبأة . وحدد 
حجمها فى مصر . 


0 ا 


كان هناك فيضان يتهدد قراهم ... وكان لابد لهل القرية أن 
بتعاونوا فى جلب الآتربة وتكديسها لإنقاء التلال المرتفعة ليينوا 
فوقها أ كواخهم على مس تفع يأمنون معه غوائل الفيضان . 


ودعاهم هذا إلى التعاون مرة أخرى فى تقوية الجسور . وتعليتها . 
ومساقبتها كلما دهمهم النيل بأحد فيضاناته العالية ... ثم استطردوا 
من ذلك إلى شق الترع والقنوات . وإقامة الجسور بين الحياض فشأت 
الفنون الى تتعلق ببندسة الرى وقياس الأرض ءوتقسيٍ السئة إلى فصول 
مقساوية ( الفيضان . والبذر . والحصاد ) 


وعلتهم ظروف النهر كيف يخزنون المحصول فى فصل الحصاد 
ليكفهم بقية العام ٠‏ يا علتهم التجارب كيف نحفظو نه من التلف , 
ويقبادلونه بطريق المقايضة ‏ قبل أن يضع أمنمحعت الثالك أول عماة 
عرفها التاريخ ‏ وماإلى ذلك من شئون الحياة الزراعية 
الى نستازم فرض النظام والطاعة على الأفراد لخدمة الجتمع . وهكذا 
أصبحت الحسكومة ضرورة مر ضرورات الحياة فى الاقلبم المصرى 


يننا كان إنسان أوريا لا بزال يعاتى مرحله الصيدء أو الرعى . 
وهما م حلتان لا تعطيان استقراراً . وبالتالى لاتؤسسان حضارة 


وما منح النيل مصر الحياة » والاستقرار منحها طريقا للبواصللات 
السهلة بين أجزاء الوادى والدلتا . لآن التيار يحرى من الجنوب إلى 


١‏ شك 


الشمال ... يننا مهب الرباح من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فتعليوا صناعة 
السفن قتزل إلى الثمال مع التيار ٠‏ أو تصعد إلى الجنوب مع الرباح 
الشمالية » فاتصل بعضهم ببعص ء وتبادلوا امحاصيل ٠‏ و تبادلوا الأفكار 
أيضا ... 


ولم تليث القرى أن اتحدت فى جموءات مستقلة . كل جموعة منها 
مقاطعة جمعها نظام واحد » وإله واحد ... ثم جعلت المقاطعات 
القوية تضم إلا المقاطعات الصغيرة ة حت اتتهى الآم إلى مل الجنوب 
ا يا ٠‏ ومملكة الشمال بتاجها وآللتها . ولم يكن عسيراً 
على النيل الذنى صنع كل هذا أن يتم الخطوة الآخيرة ويوحد القطرين 
فالتق الوادى والدنا وتكونت أول وحدة سياسية منذ أكثر من 
خمسة آلاف عام . 


د كنا 


ومنذ هذا العبد السحيق اتصل الإنسان فى مصر بالطبيعة ١تصال‏ 
من بريد تهذيها ٠‏ وتطويع قواها لخدمة مصالمء . وظهرت أولى 
محاولاته . اضبط مياه النيل . وأقدم ما اتتهى الينا فى هم ذا الشأن 
قنوات املك فينا ... وتقول الاساطير : إن الفراعين الآوائل قد 
حولوا مجرى النيل إلى الشرق حيث كان يجحرى مسكان الاهرام الحسالى 
ليبعدوا عنه خطر الرمال . فقد كانوا يعانون من تطبير ججرآه مله 
ورا قالوا : إن هذا هو السيب فى إقامة الإهرامات . فهى قد أقيمت 


أساساً ‏ الحفظ مجرى النيل من هذه الرمال ... أو لعل هذا هو 
السبب الاقتصادى إلى جانب الأسباب الدينة المتعلقة بنظرية الخاود 
وعودة الروح ألى كانت من معتقدات أجدادنا القدماء . 


وقد يكون هذا كله أو بعضه غير يح » و لكن بحرد وجوده 
فى أساطيرم دليل على أن فكرة ترويض النه ركانت موجودة عندهم , 
وأنهم لما أمجرم تنفيذها على خريطة الواقع نفذوها فى عوالمهم المتخيلة. 
وف عام 6.ج؟ ق.م أيام الآسرة السادسة قام الميتدس الممرى 


٠‏ أوناء» بشق طريق للسفن بين صخور الثلال الآول بعرض م 
قدماً » وعمق 4ب قدما . 


وبروى هيردرت العجائب عر.#ى خزان الفيوم الذنى أقامه 
المبتدسون المصريون فى عهد امنمحعت الثالك . وهو الذى سماه 
الإغريق فيا بعد بحيرة موريس . 

فى مقابل ممفيس القديمة . وإلى الجنوب قليلا نقسع السلسلة 
الليبية » وتنبسط تحت أقدامها واحة الفيوم المنخفضة . وكانت مياه 
الفيضان تنحدر [إ المنخفض فتحيله بحيرة تسرب مماهها بعد الفيضان 
دون أن ينتفع بها . ففكروا ف الإفادة من هذه الآراضى المتخفضة 
الى تغمرها مياه الفيضان فأقاموا السدود بين وادى الثيل ومنخفضضن 
الفيوم ليصبح خراناً ينتتمعءائه على مدار العام » وأنشمئوا عليه ترعة 
التخزين المياه » وأخرى الصرف منها إذا كان إبراد انبر غير واف 


حاجة الزراعة . وكان هذا الخزان مغجزة للفن البندسى ٠‏ فهو أقدم 
خزانف العالم وهوأول محاولة بشرية لفكرة السدالعالى وهى «التخرين 
لمر 

وفى عبد امنمحعت هذا أنثىء أول مقياس لانيل على صخور قلعة. 
سمنه القدممة عند الجندل الثانى ليسجل عليه منسوب الفيضان ليكون. 
الأساس الذى تقدر الحكومة عليه الضرائب تبعاً لما يعطيه الماء من 

حجم الزراعة دون ظم أو ارهاق الفلاحين . وكان عبد امنمحعت هذا 
هو عبد الفلاح الذهى بما استصلح فى عهده مر الأراضى ؛ وبتنظم 
وسائل الرى ٠‏ ل معاصروه بأنه 
الملك الذى كسا الوجبين حلة خضراء . 

وترك لنا أجدادنا غير أثر يدل على أن مشكلة اختلاف إبراد 
الهر كانت تشغل بالهم ... وعاذال مقتان 'الزواضة كاها: إلى الو 
يؤدى مهمته كيوم كان : 

500 

فحن اذن حين نتجه إلى معالجةاختلاف|براد النهر لا ننثىء. 
فكرة جديدة ٠‏ و[تما تحقق حل الاجداد واقنتا تخا بدعوه متنا 

وقد كان مكنا أن نستمر سياسة ترويض الهر التى بدءوا ها . 

وأن تأخذ سبيلبا إلى التقدم » والتطور خلال هذه القرون الخنسين» 


ذه دنس الوط 8 


مسي يي يدن ل م 6 


سوه 

عورم 89 
ا مسضف ر 

اله رسيي 


«رلكن توالى الغزوات على مصر ء ووقوعها فريسة الدخلاءكان له 
أثره ليس فى الوقوف ذه الآعال حيث كانت ٠‏ بل وق طمسبا 
والقضاء علها أيضاً . 

ومهما يك من شىء فإنظروف الحياة قد حددت العلاقة بين النيل 
-والإنسان فى الإقلم المدمرى بصورة لا تراها يبنه وبين الإنسان فى أى 
«إقلم من الأقالم التى تقع فى حوضه ... بل إن النهر نفسه لم يعلك 
:عقوماته كنب ر إلا بعد أناستقامتله الطر يق إلى الإقليم المصرى بينسلساتى 
جبال النوبة » ثم حيث انبسط له الوادى شيئا فشيئا <تى اتفرع إلى 
.إلى فروعه السبعة التى كانت قبل أن يستقر على فرعى دمياظ ورشيد . 

ولم ترانبط بالنيلالحياة أ ىإقليم ؟! ارتبطت به فمصرء ول يحدث 
:فى طولالتاريخ وعرضه أنكانت مياهه مشكلة بالنسبة لإقلم من الأقالم 
:الى تقع فى حوضه باستثناء الإفليم المصرى . 


ولكن الاستمار يثير المشأكل حيث لا مشاكل . 

ققد حدثت فى أوائل القرن السادس عشر أحداث جسام ... 
.سقطت مصر فى يد السلطان الدموى سلم الآول ودخل الشرق العرنى 
فى ظليات الحم العماق » وكانت التجارة فى هم ذا العصر قد نمت بين 
الشرق الس ب » وداعبت خياشم اونا رانحة الهار والتوايل » 
والآفاوية : والعطوروجذبته إلى الشرق البعيدمنسوجاته » وجوه راته , 
«وصغهوعمًا قيره . ولم يكن للتجارة بين الشرق والغرب طريق غير منطقة 
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الشرق الأوسط ... ط. يق مصر ء وطريق الشام ثم سفائن العرب فى 
خليج العرب والبحر الآحمر . وكان للاليك من هذه الطرق مورد 
لا نفد . ولكن ماكاد القرن الخامس عثر يتطوى حتى بدأ هذا 
المورد يغيض . فقد ١كتشف‏ البرتغاليون رأس الرجاء الصالح يعد 
سلسلة من المغامرات الملاحية بدأها الآمير منرى الملاح » واستمرت 
بعده حركة الكشف حتى وصل املاح البرتغالى برثلميوديازعام ١40707‏ 
إلى الطرف الجنوى لأّفريقيا بعد أهوال جعلته يسميه رأس الزوا بع. 
وهو الذى سعى بعد ذلك تفاؤلااب برأس الرجاء الصالح , ثم 'محقق 
النصر النبانى قبل أن ينطوى هذا القرن بسنوات عن دما فتحم 
فاسكو دى جاما طريق البند ماراً برأس الرجاء الصالم . 


ومنذ هذه العبود بدأ الاستمار يعرف طريقه إلى أفريقيا . 
ويضغط على المنطقة : وح كر تجارة الشرق . 

وإذكان غرب إفريقيا هوأقرب أجزاما ففطريقهم إلى رأس الرجا. 
الصالم فقد كان أول ما تعرض للإصاية بداء الاستهار , ولم يكونوا 
قد اكدشفوا كنوز إفريقيا بعد فلم يكن أمامهم ما يسلب يي 
الإفريقيين أنفسهم فا كتفوا باختطاف الادميين والاتجصار م فى 
أسواق الرقيق التى تطورت فى أمريكا إلى حد كانت الأطفال فنه 
تباع بالرطل . 


ثم تكشفت القارة العذراء عن كنوزها 4 وزحعمعت علها شركات 


الاستغلال بكل ما فها من شراسة وضراوة ء ولم تنجح الشركات ف 
إدارة المستعمرات واستغلالها مما فتولت إدارتها المكومات» 
الاسقعارية . 

وف إفريقيا ثروة يسيل لما لعاب الاستمار ... فها وه برا من. 
اليورانيوم » وفها مه بز من الماس . وفبا ٠م‏ بز من الكوبالت . 
وفها ٠‏ ب من زيت النخيل » وفها .ه ب/ من الذهب , وفها 
8 نيز من المنجنيز » وفما ٠‏ بز من التبحاس ٠‏ وبا .م بز من. 
الصفيح . وفها الصمغ » والبترول ٠‏ وريش النعام . ... وفها بعد هذا 
كله الذهب الأابيض ... القطن . 


وفضن كد الآن مت خامشة الدول التى تنتج . ولكنبا 
أولاها فى انتاج النوع الممتاز المعروف بطول 0 0 تنتج من هذ 
النوع نحو .+ بز من الانتاج العالمى 

وقد ثبت أن المصريين كانوا. يعرفون زراءة القطن منذ أقدم. 
العصور . ولكن زراعة الكتان كانت معتمدم فى منسوجاتهم لصفة. 


عامة ... وف أداخر القرن الثامن عشر بدأت زراعة القطن بصفة 
خاصه أيام الخلة الفر نسية 


وفى خلال الآعوام م1 - 18م م اندلعت نيران الحرب. 
الآهلية ذ فى أمريكا . وأحدئت ظروم ا رواجاً ملحوظاً للقطن. 


المصرى . فانسعت زراعته » وتضاعفت أسعاره أربع مرأت ٠.‏ 
.وارتفعت صادراته من أربعة ملايين إلى أحد عثر مليون جليه » 
ومئذ هذا العبد انتبه الاقتصاد المصرى إلى أله طن كسلعة لها مكان ممتاز 
فى الأسواق . 


وفى أثناء الاستعار الاتجليزى لمصر كان الغزالون فى لانكشير 
.ومتشيسير هم الذين برسمون سياسة مصر الزراءمة . وسياستها المائية 
لأآن القن - كا هو معروف -- نحتاج للرى الدائم ... ومن 
هنا بدأ الاستعار الانجليزى يضع أنفه فى مشروعات الرى فى مصر 
.والسودان وأوغنده ... ثم جاء الاستعار الأمريى ايضع أنفه فى 
-مشروعاث الرى فى أثيوبيا . 


والغرض الذى تستهدفه المؤامات الانجلو أمىبكية من وراء 
:ذلك هو تفتيت جبة ااشعوب التى تعيش فى حوض النيل ٠‏ وافتعال 
أسباب الخلاف ينها ٠‏ وقطع روابط المودة الطبيعية الآزلية بين مصر 
والسودان » وعاولة تأزم الموقف حتى بجعلوا من مياه اليل مشكلة 
دولية ينسربون من خلاها إلى المطقة بقرار توصية من هيئة الام 
حتى يصبغوا على تدخلهم صفة المشروعية » ويمكنوا لنفوذهم 
واستغلالحم فى النهاية . 


ولو أنك استقرأت واقع الأقالم الى تمع فى حوض النيل لعرفت 
إلى أى حد تفتعل المشاكل , وتختاق أسباب الخلاف . 


فنى أوغنده ( حيث المنابع الاستوائية النيل فى هضبة البحيرات ) 
لا يدخل النيل فى حساب الحاة . فهناك الأمطار ااتى تسةقط طول. 
العام » والتى تكفل للسكان ما يزيد عن حاجتهم من الاعشاب » 
والمراعى ٠‏ والغابات الشجراء التى تنبت الابنوس . والموزء 
والكاكو ... وحتى بعد أن أدخل الإنجليز زراعة القطن على 
التلال ء والأحراش إذلا يدخل فى تطاق المعقول أن تكون الميام 
مشكلة فى أرض لا تكف السماء فوقها عن المطر » ولا يكاد يتميز 
قبا فصل الرطوبة . وفصل الجفاف ... ولكن الاستعار الإيجايزى. 
بناطم كل هذه الحقائق لسبب بسيط هو احتواء مذه المنطقة على 
منابع النيل الاستوائية ااتى هى مورد الماء للاقلبم المصرى أيام | تخفئاض 
النيل » وهذا هو التفسير الوحيد لدعوى الانجليز أن أوغنده تفسبا 
فى حاجة إلى مياه النيل . 

فاذا ترحكنا أوغنده ؛ واتّبنا مالا فسنصادف الغياض » 
والمستنقعات فمنطقة السدودااتى يفقد فنها النيل نصف إبرادهمن المناطق 
الاستوائية » ويتعادل هناك مومم المطر ومومم الجفاف » وتعيش 
القبائل على الرعى وصيد جاموس البحر » والزراعة قليلة ... وعلى 
أى حال فالمنطقة لا تتوافر فهها كل ظروف الحياة ولا تنبت فبا غير 
نباتات المستنقعات كالبردى » والبوص » وأم الصوف . ولاياتظر لهذه 
المنطقة حياة زراعية مستقرة الابعد تنفيذ المشروعات المائية الىستقوم 
بها الجهورية ااعربية المتحدة فى هذه المنطقة بالاشتراك مع حكومة 
السودان طبقا لا تفاقية مياه الممل الآخيرة . 


سسذا و# ا لشم 


وجدنا إقليا تتوج الثاوج مرتفعاته ينا تكون الحرارة ميتة » و الرطوبة. 
خائقة , والترية موحلة 0 والغابات متشا به قُْ السفوح السفل 3 
والآراضى الغدقة . 


وتهب على الحيشة الريا ح الموسمية الجاوبية الغربية فتحمل [إبها 
أمطار الصيف الشديدة الغزارة والتى تعطى النيل ثلث إيراده من الماء . 
وليس هناك أراض زراعية بالمعنى المعروف عندنا ء ولهذاكانت 
الزراعة وأنواع المحاصيل 'مطأ وحده فى أئيو با . حيث تتدرج الزراعة. 
هناك تبعا لب رتفعات والمتنخفضات . من السفح إلى الهمة : فق السفوم, 
الحارة المرطوبة ينمو الخيزران » والمطاط والين . والقطن أيضاء 
وقصب السكز . وف المناطق المتوسطة الدفيئة بزرعون الدخان » 
والحبوب » وف المناطق المرتفعة تنبسط المراعى » ويزرع القرطم . 

هذه هى طبيعة الغلة الى فرضتها المرتفعات والمتحفضات , وهى. 
ظروف لاحيلة للانسان فها . وليست الزراعة على طريقة « المصاطب ». 
إلا محاولات أمريكية تنمخض عنبا النقطة الرابعه » ومن ورائها خبراء. 
أمريكا الذين بمزجون السياسة المسموءة بماء النيل . 


ومشروع خخزان «تاناء الذى يلوحون به اليوم هو مشرواع أمريى. 
قدم قدمته أمريكا مذ عام 19.8707 إلى الرأس تفرى ء وهاججتة بر يطانيكً 
فى هذه الأونة بعنف .وأطلقت عليه صحافها! ... ثم اتفقاللصان.. 
فعادت اتجلترا بعد ذلك وأيدت المشروع .! 


عجمة تنفد 


ويوفر خزان تانا ‏ إذا تم ملياراً واحداً من الماء لأنيويا” 
لا نعتقد أنها فى حاجة ماسة إليه ولكنه يغرق الكنائص والديورة 
.والآما كن المقدسة الشهيرة فى الحيشة والواقعة فى جمزر البحيرة وعلى 
حفافها ... وى بعض هذه الكنائس تابوت العبد الذى يقال : إن 
النجاشى قد استولى عليه من هيكل سلوان بالقدس حيث احتفظ به قترة 
فى جزيرة تانا قرقوس ثم نقل إلى أقسوم . 


على أن مذ المشروع ليس شيا يحانب الوم الاستهارى النى 
..بوسوس لمم بتحويل محرى الثيل الازرق ٠‏ مسع أن الطبيعة هى الى 
فرضت مسايل الأنبار والنبيرات فى هضبة الحيشة الى تتحدر فى الشرق 
انحداراً شديداً إلى البحر الآحمر ... بنما انحدارها مرس جبة الغرب 
والثهال يتدرج شيئاً فشيئاً إلى سبل السودان ... وهذا مهم جداً لآنه 
عين اتجاه النيل الآز دق ومسايل الروافد التى تصب ف النيل . 
يضاف إلى ذلك أن الآارض صخرية ليس من السهولة أن تستبدل 
قا يجحارى الأتهار لتى كوتتها المياه الدافقة منذ أقدم العصور . 
ونستخلص م نكل ما تقدم أن مياه انيل لا يمكن ان تشكل مشكلة 
فى هذه المناطق الغنية بأتهارها ء ونهيراتها وودياتما . وأمطارها الدائمة . 
أو الصيفية الغزيرة . 


ولكن بعد أن يلتق النيل الأبيض بالنيل الازرق مكوياً ذلك 
اللثاث المعروف بأرض الجزيرة ‏ تبدأ العلاقة بين النيل والإفسان: 


بحسا اك اح 


تخ لها وضعا آخز يتحدد ء ويقوى كلا اتجبنا إلى الثمال.: 
مذ لا 

وجنوب السو :أن يع فى المنطفة ل ات 
ف ملم اليو د وماعدا ذلك منهمأ يقع فى المنطقة الضحراوية ء. 
ومن هنا كانت العلاتات الازلية بين مصر والسردأن سواء فى ذإك 
مصر الفرعو ثية : أو مصر أنعربية . 

وقدكانت الرراعة فى السودان و#اصة كذا اتمبنا إلى الجنوب تعتمه 
على الأمطار وحدها . وكانت تنج "صمغ والسمسم . والذرة » والدوم 
إل جانب المراعى ... وفيا ع ! ذه ك كانت نوجد قطم ضيقة متناثرة من 
الترية الطميية تذرع بماء اليل :. #الحياة هنا م تتوقف ‏ أساساً سي 
على النيل ٠‏ رما تترقف عليه مشروعات التوسع الزراعى » أو استكال 
اأرى بالقدر اثذى تناج اذ.ه بعد الامطار 

ولبذا قدرت اع مد ام المعرى بمقدار ...م متر 
مكعب من ألما سنو با يحتاج الفد القد إن الواحد فى : السودان الى ٠٠٠٠.٠١‏ 


والسودان! مطاره تسد تمل ره تقل كذا !> يأ 3 إل الغرب 0 


اتجبنا إلى الجنوب وعى على أ ى حك من القلة بع يستحيل العتاد 
علها ... ومن ثم كان اعّاد مصر اعتّادأ كليأ على مياه اليل .: 


٠‏ والكن النيل مصدر غير ثابت الإيراد ... تتح فى إيراده عوامل 
طبيعية تتعلق بالحرارة » والضغط ء والرياح ... والأحوال الجوية فى 
جنوب المحيط الآطلسى , وهى مسائلكونية لا قبل للإنسان بهاء ولا 
سبيل إلى التحكم فيها . ولم يصل علماء الظواهر الجوية إلى التنبؤ يحالة 
الفيضانات قبل وقوعبأ بصورة يمكن الاعنماد علها . 

وقد قامت محاولات لضبط دورات زمثية للفيضا نات العالية . فقد 
لوحظ أن الفيضانات تتوالى مرتفعة فى مدى ثلث قرن ... ثم تتوالى 
منخغضة فى الثلك التالى ء ثم ترتفع ... وهكذا . أى أنهيأتى عالياً 
ومنخفضاً على التعاقب فى دورات زمنية كل واحدة منها ثلائة وثلاثونه 
عاما. 

ولكنها قاعدة منقوضة بالاستثناء . ثم هى نستاد إلى ظواهر قد 
تتكرر » وقد لا تتكرر . 

و ييح أن الفترة من ١855‏ إلى ١0١‏ كانت فيضاناتها عالية إلا 
أن ذلك لم يكن مطرداء فقد وقع خلالها ثلائة فيضانات منخفضة » 
وفيضان متوسط ... 


أما الفترة التى تلتها (9.و؟ ‏ مم4١‏ ) فقد كان المفروض ل 
بناء على هذه القاعدة ‏ أن تكون كلها سئوات اتخفاض .ولكنئنا 
نلاحظ فيها أحد عشر فيضانا عاليا » وستة فيضانات متوسطة . 


. وإذا كان ارتفاع الفيضان أو اتخفاضه سنة مز الوجود المصرى 


لا الم 


هرا يفا فا بالك إذا توالت سنوات الفيض أو ستوات الانخفاض 
وهو أمر محتمل الوقوع 1 

فقد تأتى فضانات عاليه متوالية فمكونالحلاك . أو تنوالى سنوات 
منخفضة : ون الجاعة . كا حدث فى عبد زوسر ١‏ من ماوك الآسرة 
الثالثة » عندما توالت سنوات الرغاء السبع » ثم أعقيهنالسبعالعجاف 
#شداد ,» فس مصر القحط . وكان غلاء يوسف الذى تضرب 
به الامثال . 


الشلال الآول فقد أرسل الملك زوسر إلى عاك الشلال ليسأل الإله 
بنفسه إلى جزيرة أنس الوجود حيت قابله الإله غانوم وأخيره أن 
سبب اتنخفاض التيل هو انصراف الناس عن عبادته . . قأمر الملك 
زوسر بتقدم القرابين إلى المعايد باسم الإله خانوم بانتظام .. وعندئق 
ارتفع النيل » وغطى الآرض » وارتفع الغلاء 8 

وحدث ف عام +م. وام أثناء خلافة المستنصر أن النيل لم يرتضع 
سنوات متوالية خف الزرع » وقحط الناس , وأفش الغلاء » وعظم 
الكرب » وأكل الناس لحوم القططة والكلاب . 

تالوا : وإذ عل المستنصر أن مياه الفيضان تأى من بلاء الأحباش 
دعا إليه بالبطريرك ‏ وهو يومد الآب ميخائيل - فبعثه بهدية سفية 


سد ون د 


إلى ملك الآخباش الذى أحسناستقباله وسأله عن سبب قدومه » فقدم 
[لبههدية المستتصرء وأخيزه ماحل هر وأهلبا من الضنك و الجوج 
يسبب نقص ماء النيل .. وذكر له أنه أن ليستعينه على إيحاد طر ؛ 
مئع هذه الغوائل عن البلا: وأهلبا . ا 

وتقول الرواية : إن النجاثى أمر بفتيم سد فى إحدى الجبات 
ا#تابعة لبلاد المبش رت الياء إن أرض مصر ء وزاد النيل فى ليلة 
واحدة ثلاثة أذرع » واستمرت الزبادة حتى رويت البلاد » وريا 
الزرع » وارتفع البلاء ٠‏ 

ولبس بنا أن تناقش تفاصيل هذه الررايات ء فليس يعنينا إلا 
إلا إبراز الآصل الذى قامت عليه زمر 'رتياط [إرراد النهر بظروف 
غيبيه غير مستقرة لا يطرد فما رك ود . فليس من النادر 
أن عأ ريا » ولس عن الا أن يأى حريقا ونحن نتنق أنه 5 
نلق القعناء الحتوم اذى لا كاك مه غير القملم . 

ولكن إذا كانت طاقة 2 نسأن مدو ودة فإن العمل البشرى ليس 
له حدود والحاجة تفو تفتق الحيلة كا يقولونٍ : 


وإذا كان العقل البشرى لا يستطيع مير اللبيعة » فإنه يستطيع 
سه اتطريهها لحاجاء ودود محمد أر عا 

وما احتاج الإنسان إلى ترويض الطبيعة ما احتاج إلى ذلك مع 
النيل باعتباره مصدر الحياة فى مصر حتى يأمن غوائله » ينتفع : ا 
إلى أقصى حد نظرا لاختلاف إبراده الفصل والستوى على السواء 


اوعازاتضول لزج تقول ازت)؟ 


قدر إيراد النهر السنوى ‏ ف المتوسط بثيانين مليار متر مكعب 
من الماء عند خزان أسوان «المليار ألف مليون »... وقدر متوسط 
الإبراد ‏ أيضا ‏ بأربمة وثمانين ملياراً ... وقد أذ الجانب 
السودانى بالتقدير الثانى . على الرغم من أن الرقم الآول هو متوسط 
0 وعائ. عأ يننا النقدر الثاى هو متوسط 
الإير'دنى 2١7‏ سئوات القرن الحا ... ومن اداه الفروة أ كنا 
زد عدد السغر ات فق حساب. الإعرام كلا كن ذلك أدعى إلى الاطمئنان 
إلى دقة المتوسط . 

وينبى على ذيك فرق نا نض الإراد بعد خم فراقد التخخز بن 7 1 
وما مم#صل عليه الجهوريتان مقدأر أدعة ميارات وعدن كم ثم كانت 
هذه النقطة موضع الحلاف : ولكن سلامة القصد جعلته علافاً غير 
ذى موضوع ... تقد توصل الجانبان إلى تقسيم فانص الإير'د بالنسية 
لتوسطه .... فاذا زاد الابراد عن المتوسط فبى المناصفة » وإؤا” 
شح الإير'د فالآ يومئذ موضوع بحث الميئة اأغنية الدائمة المشتركة 


الى نصت الاتفاقية اللاخيرة على تكوينها . 


)١(‏ اتفائية م نوشير 9ه6و1. 


ونبلغ الرقعة المزروعة ف الإقليم المصرى حاليا سنة ملايين » 
وماتتى ألف ندان . 

ونحتاج الفدان الواحد ‏ ف المتوسط ‏ إلى نحو . ...م متر 
مكن هن الماء وسذة: هذا أن حاجة الاقلبم المصرى الحالية تيلخ 
نحو مغ مليار متر مكعب من الماء . فاذا أضفنا إلها احتياجات السودان 
الحالية ‏ أى قبل تنفيذ مشروع الروصيرص ‏ وتقدر بثلاثة 
مليارات ونصف مليار ... أو يأربعة 2١(‏ مليارات كانت النتيجة ؟ه 
ملياراً ... أى أن النشاط البشرى يستغل نحو .> :/. من مياه النبر » 
ويذهب الباق هدراً إلى اببحر المتوسط فى كل عام 


وليس هذا هوكل وجوه المشكلة . 

فالآر بعةوالثما نون مليارةًالتوقدرت! رادا سنوباللنهر ليسعرقا مطردا 
فى كل عام . وانما هى متوسط الابراد السنوى فى مدى أربعة وما نين 
عاماً تقع بين عأى 5 ١906‏ وقد ارتفع الإبراد فى بعضها إلى 
إلىاه١‏ ملداراً بزيادة نحو ضمق القدر المعالوب.ر 6 -8و)ء 
وانخفض فى بعضبا إلى م؛ ملياراً أى بنقص نحو ٠.‏ ./. عن القدر 
الضرورى على فرض أننا استطعنا أن نستغل الإير اد كله . وهو 
مستحيل ... قبل إنشاء المشروعات القائمة الآن . ويعد انشاثها أيضا 


١6 اتفاقية بم نوشير‎ )١( 


لي ا 


لآن نظام التخزين عندنا سنوى متم فتح السدود أثناء الفيضان جتى 
تندفع المناه الخراء إلى البحر ء خشأة طم سأحواض ا خزا نات بالأطماء - 

قليس هناك تخزين مستدسم المياه الخراء إلا بواسطة السد العالى ٠‏ 

وتقدر حاجة الزراعة فى مصر ف الفترة الواقعةبين فبراير » ويوليو . 
وهى المعروفة بالفترة الهرجة بنحو مم ملياراً من الأمتار المكعبة من 
الماء... ولكن النبرقد يأنى فيضا :فىهذه الفترة لدرجة تهدد بالاختناق كي 
حدث عام م.م( وعام 141/4 و1998 19450 464ل 1464- 
والمثال التقليدى لذلك ما حدث عام م/م ١‏ -4/م 1 فقد بلغ إبراد التهر 
فى هذه الفترة م ملياراً بزيادة تبلغ 15 ملياراً : 

ومن ناحية أخرى نراه يأنى فى بعض السنين شحيحا لدرجة تبدد 
بالاحتراق كا حدث عام 1١.١1‏ وعام 1.9 و5ؤم1 116111541 
والمثال التقيدى لذلك ما حدث عام ١91‏ فقد بلغ إيراد النهر فى هذه 
الفترة ب مليارات فقط . أى بنقص يبلخأ كثر من ثلثى حاجة البلاد 
الضرورية .)7--5١(‏ 

لذلك كان اختلاف إرراد النهر مشكلة فى مصر » ومصر بالذات دون 
غخضيرها من الأقالمم النى تقع ف حوض النيل الذى يبلغ ٠١‏ ./. من 
مساحة أفربتيا ‏ ولاس ماكانت مشروعات ضبط مياهالنيل موضوعاً 
يشغل بال المصربين منذ الآزل دون غيرهم من سكان حوض النيل . 

25 


وغيرت القرون والسلطة لانيل وحده 0 ونضاعف سكان الإقليم 


لجنة من الميندسين الحصر بهن لاخدياو موقع السد » واتتبت إلى اخقيار 
علال أسوان . 


وفى عام عويم! استدعيت لجنة دولية لدراسة المشروع ٠‏ 'ولكتبا 


هل 1 أ أنجمر قْ عام .4 ١‏ ظهرت فه عيوب فلة تكب 


2 9 2 . 
:1 
زصلا حا 1 لسر عم لعف 2 َف السك هيه . فيك كلف 1 أر بعد 
000 3 1 انآ ََ 0 
ماين اماما عشيج كع من تسيا نشد نمأ ماعمع ا عه أصلا” ح طانامة 


العموربي 6 2 2 مل من ات ال ىُُ عل! تتار ع 0 
2 062 ا ب 0 


هه 
5-5 


: نك أن مد الوا ل فى عملم سود ل من أعظيم 
8م ؛ م 0 0 01 : 0 - ش 
اللأعال المألمة ‏ وكانت طاخه لمارا د احداً من امثار المكمية ... 

ا 5 ع 5 05 0 0 3 
ولى عام ١١7‏ إل مليارين , تف مليار . وق 


25 4 
0 


#ممحلت صاعة الخرآن خخسة مثارات . 


٠ 5 6 18‏ 
ز عأع ساء ق ١‏ تأعحمثت: تمك من هارم ا شعال موصسة لدراسة 


أعالى نشل » و رصت مذ كران عشروعات مناه انسل من المنبع إلى 
المصب لد حاجة مصر مع مراعأة مصاح السودان . 


وظبيرت فكرة م زتى لماه ؟ 2 فى أراضى مدرية النيل الآ بيض 
وه التى عرفت بعد ذلك يخزان جبل الأآولياء . 


1 كك 


وف مابو من عام 1914 قدمت وزارة الاشغال مشروع إقامةقخزان 
جبل الأ ولياء على النيل الأبيض . وقدرت تكاليفة بومئذ بمليون ولحد 
من الجنيهات . و للكن اندلاع الحرب العظمى وقف المشروع حى إذا 
ابت ظير امن ديد > 

وكان خزان جيل الآولياء مثار جدل عنيف » ومناقشات فنية » 
-ومالية . واتخفذت معارضته وتأبيده . لونا حزبيا صارغا . وترددت 
الوزارات بين قبوله ودفضه -تى اقره مجلس الوزراء فى أوائل ينابر 
عام +م9١‏ ء ووافق عليه برلمان صدق المعروف . 


وفى عام و1 ثم إنشاء الخران على النيل الآ يض لتخزين مليارين 
ونصف مليار وارتفع الخزون الصيق بذلك إلى ه ٠7‏ مليارات ( خزان 
أسوان -! خزان جبل الآولياء ) وكان لابد ‏ لأجل الانتفاع هذا 
الخزون الصيق ‏ مر اقامة شيك من القناطر لتغذية الترع و تنظيم 
الصرف . وعان مل- الحياض فقويت القناطر الخيرية ‏ ثم انشئت' 
قناطر الدلنا لتحل حلما ء وبنيت قناطر إسنا وأسيوط , ومع حمادى , 
وذقى » وإدفينا وبهذا أمكن الانتفاع بهذا المدخر ( ه مليارات من 
خزان أسوان -! ه ؟ مليار من خران جيل الأوليا. ) لشكنة الايراد 
الطبيعى فى الفترة الحرجة إلى ا؟ مليارا وهو ما يعادل <اجتنا السنوية 


يُّ هذه الفترة . 


ولكن هذه المشروعات جميعاً لم تحل المشكلة إلا حلا جرئيا ... 


السيصس د 


غقد بققيت . مخاطر الفيضانات العالية والمتخفضة كا كانت ... وظلت 
مماء الفيضان تتدفق إلى البحر هباء فىكل عام » وقد يتعذر ملء خراق 
أسوان وجيل الأو لياء فى السنين الشحيحة الإيراد ... فلو دهمتثا سنواته 
:امخفاض متوالية - وهو أمر محتمل ‏ لكانت الكارثة . 


ذلك أن جميع المشروعات المقامة على النيل - الى تعالح مياه الفيضان - 
عي ا 00 
العام ... أى أن ماندخره عقب الفيضان يصن ماما فى نباية السئة .. 
اوم كر يفم كل عام وينتهى قبل بدأية العام الجديد انف 
حسايا جديداً مع النهر لانعرف مقداره قبل وقوعة وعكذا تمع نحت 
.رحة الظروف والأاقدار . 

وأنت تعرف أننا نترك مياه !لفيضان تحرى إلى البحر سواء كان 
دي ل جم ا و ا و 
المياه » وقد نيجدها بعد ذلك بالقدر الكانى وقد لا يجحدها ... ويرغمنا 
على تنظم لخر بده ارج اللي اذى صسلاحياء مجان ...ان 
ا ترسب الأاطماء فى أحواض الخزانات عندما تخف سمرعة 

المياه » فتقل سعة الخزانات عاما بعد عام » وتطمسها فى النباية رواسب 
التهر التي تقدر بنحو 5 مليون متر مكعب ... أى أن خزان أسوان 
يطمس ماما بعد نحو .م عاما لوفرض !أنه استطاع أن حجزماءالفيضان. 

ولهذا السبب تفتم جميع عيون خزان أسوان فى أغسطس وسنميد 
أثناء عنفوان الفيضان حى تمر الماه الخراء »ولا يبدأ ملء الخزان إلا 


فى أوائل أكيوبر عندما بدأ الفيضان ء و بالتالى بقل الطمى العالق. 
بالمياه ... أما مياه الفييضان نفسها فسبيلبا البحر فى كل عام . 
007 حقا أن تترك هذه الثروة لتذهب إلى البخر بذدآ مع 


وجود أكثر من عثرة ماين من الآبدنة صالحة الزراعة من تر بة مصر 
الى لا نستغل منهأ غير ع 1 8 


وقد راشع مك راع أعديط عنأه «النيل وهرالممروف ير نامج ١4:‏ 
أ 35 ُ 
و يشمل سد غات اران عل يراه فكترريا 3 و فتعار: كرجا 3 


5 4 5 ل 8 8 1 5 
1 م 09 الاجهيا 3 
وخدزأن ألبرت ... ملا ملكى يده مبذه اللمشرووعأت ما ل 
0 1 0 1 . 0 3 000 
3 كنأ جو ا ١‏ 1ل جه ع فى سوف 1 ر6 4 اع اللاو 1 أت 2 منعاقة 


5 3 
السدود صصلمب: ال و لسر 0 


ويطلبغى لك أن تلاحظ أن مده الرانات تقو على الثيل قب| 


١ .‏ 
١ . 0‏ اذوه 
أتصاله 3 أو فده من ١‏ نش أى عي 3 منأى من منساء لضان 
3 بم 
1 و وح ١‏ > لمكا 07 
بأطائها ... إبى! لانت 5606 كر رونا ا د التخزرين ا لمهي بو عااة إلى حرام 


الصيفى تقل . 
وهناك مشروعات أخرى التز: بن السنوىي مشل خبز أن وى 
عند الشلال الرابع للوتاية منالميضا نات العا لية » وزيادة الإبراد . ومثل 


خران وادى الريآن ٠‏ 


وقد تكون هذه ال مشروعات حيوية » ؛ وضرورية ومكلة لمشرواع 


:لسد العالى . للآن النيل يفقد فى منطقة السدود فصف إبراده من المصادر 


الاستوائية أى حوالى 7٠‏ يز من الإيراد الكلى لانبر ‏ ولكنها مع 
هذا لا تعالم المشكلة علاجا جذريا لا لا نعألج مياه الفيضان ... 


فشاربع أعال النيل الأربعة الآولى تقع فى المنطقة الاستوائية . 
أى قبل أن يلتق النيل بروافده الحشية النى تحمل إليه مياء الفيضان ... 


كاثرها قاصر عل نز ان الميأه الاستوائية دون ميأه الفيضان 3 


وخزان مموى المقترح خخزان سدوى ... فتخزين الموسمى شأنه فى 
ذلك شأن خيران أسوان وخزان جبل الآولياء ... وقد مرباك أنهذه 
الخوانات ا 8 عن مسأه الفيضاخ فسدب الاطماء ٠.‏ 


وما بقال عن هذه الخرانات يقال ايعنا عن خز'نى الروصيرص » 
رنانا .. 
هكذا! تمد أن هذا الرئامم المقتر ‏ لا بعال مشكلة ماه الضضا: 
و نيحد ان هدك برتامج دفار جح عاج ماد المرضان 
الضائعة » مشرو ع وأعهد سوق الذى بعال مياه الفيضان : التخزر.ن 
المستمر ... السد العالى 
مبلغ و١١‏ ملايين من الجاهات 2 بعض التقديرات اا مليونا ) 


بسعر نلك الآيام » وهو مبلغ متفع جداً خغصوصا إذا لاحظت أن 


هع - 


تترتب عليه . يننا يتكلف بناء السد العالى بمرحلتيه الآوى والثانية 
مه مليون جنيه ( 7١‏ بناء المرحلة الأولى ل م4 بناء المرحلة الثانية ).. 
ونحن نتكلم عن تكاليف اليناء : 

وفرق بين المشروعسين فبذا التخزين السنوى أو المستمر الذى. 
يقتص على المياه الاستوائية دون مياه الفيضان ٠‏ وهم ذا اللتخزين. 
المطلق ... والسد العالى يستغزق بناؤه تحوعشرستوات . ومشروع ١544‏ 
يستخرق خمس عشرة سلة ٠‏ فضلا عن العقبات السياسية والفنية والمادية 
الى تقف فى وجبه سواء من حمث الاتفاق على التعويضات م هى الحال 
فى سد شلالات أوين ٠»‏ أو من حيث الاتفاق على مناسيب التخزبن © 
هى الحال فى خزان تحيرة ألبرت » أو من حيث تناقص سعة الخزان على 
مى الآءوام نقيجة لرسوب الأاطماء فى حوضه كا هى الحال فى خزان. 
مروى . 

يضاف إلى ذلك أن هذ المشروعات جميعا لا تحمى البلاد من 
انفضا نات العالية التى نحاول أن نتقنها بتعلية الجسورووتقويتهاكل عام. 


لذاك كلهم يكن هناك سبيل لتأمين حياتنا غير الانجاه إلى التخرين. 
المستمر حتّى نضمن تصرفاً ثابتا فى كل عام بصرف النظر عن ارتفاع 
الإبراد فى بعض السنواس أو انختفاضه ... وذلك بتخزي نكل ما بزيد 
عن الحاجة فىالسنين العالية للسخب منه فالسنوات المنخفضة » واستغلال. 
إلكنيات التي كانت تذهب إلى البحر هياء كل عام فى توسيع الرقعة 
التزرعة . 


لشدااواع دم 


ومع أن فكرة التخزين المستمر لياه الزيل قد تخلقت » ووضحت .. 
وحددتها جمبيع الظروف ... إلا أنبا ظلت مثالية تغذى الأآمال » 
واللاحلام...وحتى بعد عام ع4 ١‏ عندما انعقد مو تمر السدود والقناطر 
ببلجيكا . وعرض عليه مشروع التخزين المستمر لماه اليل ... وخرج 
المشروع وقد خطا خطوة نحو الواقعية بعد أن أقره مؤامر السدود . 

واذاكانت الاروف اتى أشرنا إلبا تقتضى البادرة إلى إققاء 
السد العالى التخزين المستير فقد جمدت بعد ذلك ظروف أصبح 
المتروع معها ضرورة لايد هنها . فقد شرع السودان فى السئنوات 
الاخيرة فى تنفيذ سياسة اقتصادية تعتمد على الوسع السريع فى 
الزراعة .. و بدأ فملا فى الآعمال التحضيرية لإقامة خز!ن الروصيرص 
على النيل الأآزرق لتنفيذ مشروع المناقل المعروف للتوسع الزراعى فى 
مساحة ...م ألف فدان جديدة تعتمد فى رما على هذا الخزان . 


سيعتمد على المياه الصيفمة » وسعته ثلا نة ملمارات من هده المياه 3 
والمقرر أن يم على مرحلين : ش 

المرحلة الأول تتهى فى عام م6١‏ وما يدتطيع حجز مليار 
من الماء . 

والمرحلة الثانية تقهى فى عام ١507.‏ وما حجز الخران مليارين. 


والمقول أن المرحة الأآولى من هذا المدروع ستتم فى عام 157 
وسبترتب عليها تصذر ملء الحناض فى الوجه القيلى الأمر الفذى بحم 
ضرودة نحو ينبا إل رى دائم » وعتاج فلك - فى تدر الخبراء 
المصربين س إل تديير هرم مليار من الياه الصيفية + كا ب.تب هليه 


لغ 1 ها واه أن أبن اك نتف تععلان داتعي لنب 
سخخقصو ل حر ني مرلء حرا كات اح ناا يال 3 هعمو ممقك ا تسعؤن 


ع 
.د 1 ٠‏ اللدله* آي 75 00 ابوع 500 
ويرى الخراء أنه لتلا آثار خر انه الر و سيرص على الاحتياجات 


وجب أن و سخ ْ الاعتبار 3 م ليام 35- 
لجن البلاه من الفرضأ :أت ٠‏ العامة بالقدر اذى 


مقرم 
امدسفة 
بم يه 


والعروفة أن الرحلة الارلهن كاده بد المالى تكفل 
تحقيق هذبن الغ عدنن مع أفضلا عن المزا, 


تغطية أثآر مشر وح ألر و صير حمس 1 


ف الأخرى ال تتعدي ودود 


هذا . ومن الناحية الاجتاعية جمد أن السد العالى هو العلاج الذى 
5 - كذ 
لاعلاج غيره للمشكاة الرئيسية الى ترشك أن تنشلب إلى أزعة . . 
ودى مشكلة 'لقرت فى مصر . 


والتشخيص الاجماعى لاواقع المصرى يقول : إن الضائقة الى 
أخذت مخناق البلاد فى غفلة العيود البائدة / رجع إلى ذيادة السكان فى 


أ الور سل 


مصر على أرض ناشئة الصناعة . حدودة المساحة المزروعة » واطراد 
هذه الزيادة بصورة لا تلاحقها خطى التوسعالزداعى النى تحده المياه. 
ولا خطى التوسع الصناعى الذى تحده القوة امحركة : 

وعلى الرغم من الثورة الصناعية التى بمسح وجه الجبورية الآن 
فإن نواقع الاقتصاد المصرى ما زال يعتمد على الزراعةككصدر لقوت' 
أ كترية السكان .. وعلمها تدور عجلة الاقتصاد المصرى فى كثير من 
غطاعاته الآخرى كا لصناعة والتجارة . 


وقد بلغت شربحة الزراعة فالاقتصاد المصرى . ؛ /" يننا كانت 
لا تزيد شر حة الصناعة عن ١‏ 11 والتجارة والخدمعات العامة 00 


ناذا عرقنا أن التجارة والخدمات العامة ليست إتتاجا وإثما هى 
مداولة فى أغلب صورها وقفئا على الواقع النى كان .. وهو أن 
الرراعة ما زالت هى احور الذنى يدور عليه الاقتصاد الوطتى ٠.٠‏ 
وحسبك أن نعل أن م /* من صادداتنا كانت من المحاصيل الزراعية» 
والباق عات :مواد" نسو متتوهةايك) تكن المزا المنتوطة مو 
نصف وارداتا . 

وجحهد الثورة جبدها لاحداث الانقلاب الصناعى ى البلاد حتى 
تتحقق لما موارد أخرى فوق الزراعة » وحتى تخرج هن حدود 
التفكير الزراعى الى العقلية الصناعية المتطورة : 


ومن المتوقع زيادة الدخل القوى عمقدار ١.‏ مليون جنيه فى 


هذه السئوات من اتاج مشروعات. السنوات الخس للتصنيسج 
النى سيخلق فرصا جديدة العمل أمام نصف مليون من المواطنين منهم, 
٠٠‏ ألف عامل صناعى . والباقون سيعملون فى الخدمات 
والقطاعات الآخرى الى تخدم مصانع المشروع ( تبلغ م١١‏ مشروعا) 
فى نواحى التوزيع ء أو الانتاج» أو النقل . 

ولكن نصف مليون من العمال ليس كل فائض الآدى العامله 
فالاقلم المصرى , 

وتقول الأرقام : إن سكان مصر فى عام ١.17‏ كانوا أحد عشر 
مليونا و..م ألف قبلغوا فى عام ١454‏ اثنين وعشرين. مليوناء 
وإن مساحة الآرض- الأزرعة فى عام ١9.07‏ كانت خمسة ملايين. 
و.. ؛ألف فدان فبلغت فى عام 4ه١‏ ستة ملابين وماثة ألف فدان . 

ومعتى هذا أن زيادة السكان فى مصر قد بلغت فى مدى نصفه 
قرن 1١١‏ بننالم تزد المساحة المتزرعة فى المدة نفسها عن ٠١‏ /" 

وتنوقع الإحصائيات استقبال نصف مليون مصرى ىكل عام ... 
أى بمعدل .> فرداًفى كل ساعه . ولكن هذا المعدل غير ثابت . 
فنحن زايد بمعدل يترايد هو الآخر . وكانت نسبة الزيادة فى أوائل 
هذا القرن ١ر١‏ /' من عدد السكان فأصبحت فى السنوات الآخيرة 
ودع" 


وصع استمرار التخلاف الصناعى ٠.‏ والجحماد الرقعة الزراعية. » 


لدااهوه سد 


وذبادة السكان المطردة ظهرت جميسع أعراض المشا كل الى خلفتها”” 
الرجعية والاستعمار . 

شعب فقير يعيش على أرض غنية » ومجتمع 0 من أفراده 
أميون » ومتوسط عبر الفرد فيه “+ سنه » ومتوسط الآأمراض 
التى تحملها الفرد ثلائة أمراض ونصف ٠‏ ومتوسط دخله جئهان فى 
الشهر ( وصل الآن متوسط الدخل الشبرى الفرد إلى أربعة جنهات ) 
وهذا إذا وزع الدخل العام على جميع أفراده بالتساوى فكف إذا 
كانت مسافات الفوارق بين أفراده وطبقاته كا تركما الإقطاح , 
والاحتكارء ومصاصو الدماء . ؟! 

هذه هى التركة التى خلفها لنا العبد البائد . ! 

وهنه هى المشكله . أربعة وعشرون مليونا لا توجد أمامهم 
الفرص الكافية العمل فتتجه أغلبتهم إلى الريف . لا لآن الزراعة 
فى حاجة إلى جهدهم العضلى » و لكن لآنهم فلاحون وليس أمامهم غير 
الأرض الحدودة . ومن هنا كان التعطل يجميع صوره وألوانه : 
الظاهر , والمسثتر . والكلى , والجزق ء والموسمى . 

وتتضح زيادة الأيدى العامله من الإحصائيات الى قدرت 
السئوات المشر الواقعة بين الأعوام 1997 ولام ولا؛ دلاه19 م. 

فى الفترة الواقعة بين عأى وا وام ١‏ كانت زيادة الآيدى 
القابلة العمل بمعدل خمسين الفا فى كل عام لم تستوعب الصناعة منهم 
غير ...7 » والباقون كان مصيرمم إلى الريف لا لآن الزراعة فى حاجة 
إلهم » ولكن لعجز الميادين الآخرى عن امتصاصهم . 


د وه د 


وني الفترة الواقعة بيزعاى4١‏ و 144:7 كان معدل الزيادةالسنوية 
الايدى العاملة نسعين ألا ... وى هذه الفرة كانت ظروف الحرب 
العالمية الثانية فأمكن امتصاص أكثرم العمل فى ميادين التجارة . 
والنقل والخدمات العامة . والقاعدة البريطانية التى كانت بالقناة فلا 
انتبت الحرب ددأت حركة النشاط تفتر شيا فشيئًا وكانت النتيجة تعطل 
بحو مرم ألف عامل . ش 

ولم بنشر بعد معدل زيادة الأبدى العامة فى !لترة الواقعة بين 
عاتى 47 ؤوباهة١‏ ولكن المقدر لهذه الزيادة ٠.‏ ألف عامل فى كل 
عام ... وستكون الزيادة فى السنوات العشر القادمة أكثر من ذلك 
بنفس النسبة المركبة الى يايد بها عدد السكان . 

ومن هنا .كان جنوح بعض كتابنا إلى نظرءة «مالنس».. وتقول 
عذه التظرية : « إن الموارد الطبيعية لآية دوأة تزيد بنسبة حسابية يننا 
عدد سكامأ ييز ايد معدل هندسى . و بيترتب على ذلك بعدفترة معمنة ‏ 
أن تصبح الحو إرد غير كأفية السكان . الآمر الذى يؤدى إلى انجاءات 
وال حروب .. 

ومن هنا كات الدعوة إلى تحديه اللسل ... ولكنا لا ترى هنا 
الرأى ء ولا ريد أن نذهب هذا المذهب . وقد يكون تحديد النسل 
علاجياً لخالات فردية معغيلة . ولكنه لا :-كون علاجا لمشكلة أمة لآن 
زيادة السكان تستقيع زيادة الايدى العامة . والآمر يتوقف على توجيه 


للد لاه سد 


الاقتصاد المنتج لا يخاد العمل وخلق الفرص الكافئة ‏ ومن أسياتَ 
قوتنا فى هذه المنطقة أننا دولة تتكون من نحو ثلاثين مليو نا م نالعرب.. 
مظبراً من مظاهر هذه المشكله . 

ولما كان مجال الزراعة يضيق عن فيه من العال . كان لا بد مم. 
توسيع هذا لمجال الزراعى ٠‏ وخلق فرص جديدة تاعمل فى القطاعات 
الاخرى ... والصتاعة بالذات . 

وانقلاب صناعى . ودوته توفير القوة الحركة . 

وقد رسم لنا تبر النيل الحل الطبيعى للشكلتين معأ ... فق مائه 
الرى اللاذم للزراعة »وق تباره العلاقة اللازمة الصناعة : 

وهكذا تقبلورت المشاكل جمصعا عند نقطة واحلدة ... التحرز 
المستمى لياه النيل ... مشروعنا القوى الكبير : السد العالى 

وإذا كانت العناص الطبيعية قد فرضت المشاكل . فبى ‏ أيضا ل 
فد فرضت الحاول . وحددت الايجاهات . وعينت الطريق 5 


ال “اي سد 


ويتردد اسم دافينوس وجاليولى عند التنظير للسد العالى . 

والحقيقة أن التخزين المستمر ليس فكرة أحد بالذات . . النبر 
نفسه هو الذى وضع المصريين أمام هذه الفكرةء وأملاها على 
وظلت حم الآباء واللأجداد منذ ارتيطت حيامم مياه النيل إلى أن 
حققها الشعب العربى فى مصر لا أصبح أ مره فى دده 

وقد تحركت الفكرة فى عام 1 ورلكن حكومات هذه العهود 
كانت فى مستوى دون مستوى السد العالى . 

ففى يوليو من عام 1449 وافق مجاس الوذداء على طرح عمنية 
راد © أسوان فى مناقصة عالممة .قالوا : وكانالمبندس الزراعى 


)١(‏ وكبربة خزان أسوان مشروع صناعى لا يمكن 
به الاستعمار . ولا النكومات التى تحكم فى ظل 0 29 رى 
أن هذا المشروع لم بتحرك حت بعد قرار مجلس ! لوزراء .. إلى القن 
حفقته الثورة فى هذا العام : 


د 8ه لدم 


:أدريان دا نينوس يترددعلى وزارة الأشغال الحصول عل ببانا تالدخول 
هذه الملاقصة . 
من كتاب ١‏ النيل » واشة هذا الجرء على بحثك مستفيض موضوعه 
التخرين المستّمر بالبحيرات الاستوائية . 

وفى هذه الآونة كان مبندسو وزارة الأشغال ‏ والتفتيش العام 
لضبط النيل يقومون بدراسات واسعة لاستغلال مياه النيل » جمل 
المسيو دا نينوس يناقش امختصين فى هذه الدراسات وتداعت الآفكار 
وأوحت بمشروع إنشاءسد هائل عند أسوان للتخزينالمستمر و الاستغناء 
به عن مشروعات التخزين باليحيرات الاستوائية . 

كانت الفكرة فى مبدأ أمرها خيالية .. تشوبا المثالية .. فن أين 
لنا بهذا الحوض الذى ينسع لحجز جميع ميأه النيل » فضلا عن خطر 
الأطاء على حوض هذا الخزان الخيالى ٠‏ 

ومع هذا فم يقطع دا نيئوس اتصالاته برجال وزارة الأشغال 2 

وأسرع دانينوس فانصل بالمبندس الإايطالى «١‏ جاليول » وأسرع 
هذا .بالحضور إلى مصر . 

وفى يوم م أكتوبر عام ١4407‏ سجلا عقداً بمحكمة مصر الختلطة 
ثم أتبعاه بملحق فى ١‏ | كتوبر من العام نفسه واتفقا فى هذا العقد 


على أن يتعاونا مما فى تحضير المشروع وتقديمه إلى الجبات الختصة .. 


وما لبئا أن دب يينهما الخلاف , وتنازعا ملكية فكرة المشروح.. 
فالسيد دانبنوس يرى أنها فكرته . وأنه هو الذى أوحى با » وأنه 
استدعى جاليولى للبعاونة فى تحضيرها فقط .. والسيد جاليولى برى 
أنها فكرته هموء لآنه المهندس المختص بيما دا نبنوس مهندس زداعى 
وليس معنى أنه أوحى بالفكرة أنه اخترعها لأسن فكرة التخزين 
المستمرموجودة مئذ أ كارمن خمسة آلاف عام .. وم يصل بهما التذاع 
إلى حل ء فانتهىالامر ببما إلى القضاء . 

كافتالفكرة يوممذ بدائية يعترض تنفيذها عقبات تتعلق يصعوبة 
مخزين مياه الفيضان » فضلا عن الصعوبات الندسية والفئية فى بنا. 
كل هذا اليف 

و يدا كان دا نبنوس وجاليو ل يتنازءان مذكية فكرةهذاالمشر وع كان 
ممندسو وزارة الأشغال يدرسون عحاولات التغلب على هذه العقبات . 

ولما انعقد مؤ يمر السدود والقناطر فى بلجيكا عام4 ١44‏ وضعت 
وذادة الأشغال المصرية هذه العقبات أمام اللجنة التنفيذية لهذا المؤتمر 
وكانت التتيجة بالنسبة للشكلة الأول إمكان التغلب عليها بعمل سعة 
إضافية بالخزان لرسوب الاطماء . وهو ما يعرف بالتخزين المفقود 
زيادة على سعة الخزان نفسها المعدة لاحتاجات الزراعة وهو مايءعرف 
بالتخزين الى . 


وبا لنسبة للمشكلة الثانية كانت النقيجة [مكان التغلب عليها أيضا .. 
المعروف بالسد الركامى . 


وتان الا يطبت أقزاب أ ادو لتك جا او الت 100 
إلى تجنيد الكغايات للقيام بالدراسات والأبحاث الفنية حتى يأخذ 
المشروع سبيله إلى الوجود . 


ولكن كان هذا وهما من الآوهام . لآن سماسة البلد لا تتجرأ . 
ولا مكن أن نكون فاسدة فى قطاع . وسليمة فى قطاع مادامت تنبع 
من مصدر واحد .. وكانت أقدار البلد يومئذ ‏ تتلاعب بها أوضاع 
خلق الاستعمار أسباب وجودها ‏ مممد لها أسباب البقاء . وكان العهد 
كله بناء بريد أن ينقض لتقوم على أنقاضه إرادة الملابين .. 


ولهذا نجد أن الثورة قد احتضنت المشروع وما عض على قيامبا 


لي مذ ما 
فق يوم يم أ كتوبر 405 ! قدمت إلى الحكومة فكرةالمشروع .. 
وكان طبيعيا أن تتبناه الثورة . وسرعان مادبتفيه الحياة » و تناولته 
سلسلة متصلة الحلقات من الدراسات ؛ والأحاث المختلفة . و تعبدته 
اللجان الفنية من أساتذة الجامعات والمهندسين العسكر بين ومهندسى 
وزارة الأشغال . 


للد “اهم مد 


وفى | كتوبر من هذا العام تألف الجلس الدائم لتنمية الإتاج 
"القومى » واتتقل المشروع اليه بوصفه مشروعا [تتاجيا وامتحن أمام 
الخبراء المصريين مرة أخرى ف مجلس الإنتاج » وخرج من الامتحان 
وقد تأهل لمرحلة جديدة من الدراسات والاحاث . 

. دراسات تتعلق باختيار الموقع . 

وبعءثات فنية تدرس المنطقة على الطبيعة 1 

وسلاح الطيران يقوم بعمل الصور الجوية . 

ومصاحة المساحة تضع الخرائط والمصورات المساحية .. 

ومصلحة الرى تقوم بعمل مساحة هيدر وجرافية لقاع ابر . 

وبعئات فذة كثيرة بعضها يقوم بعمل الأخرام لكشف الحالة 
الباطنية ومعرفة مناسيب و نوع الصخور الى سترتكز عليها الآساسات 
و بعضها لإختيارات القسرب » وبعضبا لمسح المنطقة جيولوجيا . م 
درست الأطماء ؛ وكيات الرواسب ء والنحرء والعلاقة بين سدأسوان 
والسد العالى . وتقدير تعويضات حلفا وبلاد النوبة . 


وقد استغرقت هذه الابحاث والدراسات - فى النطاق الاقليمى 
والعالىى ‏ حمس سئوات : وتكلفت مليونا وثلثمائة ألف جنيه . 
وهى أرقام قياسية بالنسية لضخامة المشروع . 

وتتضح هذه الحقيقة من مقارنة هذه الدراسات بأمثالها السدود 
ااعالمة | برى كسد بكره بالبندء وسدى بولدر » وجراند كولى 


لدابم د 


جالولابات المتحدة . فقد استغرقت مياحث الآول تماق سئوات 


الهيكل التخطيطى حتى تم التعاقد مع شركة هوختيف الآلمانية لتقدم 
تقرير عن المشروع من التواحى الفنسية 3 والاقتصادية 2 وبرامج 
الإنشاء . ووضع تصميم تخطيطى للمشروع . 

وى مارس عام عن ات ره هودف بالتصميم الميدق 
للمشروع على أساس إمكان بنائه فى نسع سئوات : وإمكان الاستفادة 
منه فى مشروعات التوسع الزراعى بعد أربع سنين . 

ولكن الموندسين المصريين ١‏ كتشفوا أن هذا القصميم مبنى على 
أسناين خاطى ء لا نه يعتمد على البحث الجيولوجى الذى تام به الدكتور 
متى خبير الشركة وكان قد ذهب فى تقديره إلى أن قاع النهى الصخرى 
بقع على عمق أمتار قليلة ‏ الأأمر الى يقناقض مع نتيجة اختيارات 
قاع النهر التى قام .ها المبندسون العرب » فى هذه المنطقة . 

و بناء على ذلك قامت الشركة الالمانية بتعديل التصميم . 

ورأى الجلس الداتم لتنمية الإنتاج عرض التصميم الممدل على 
الخراء العالميين : 

وف ابريل عام 0 اجتمع الخسبراء العالميون فى الاقليم المصرى » 
ويعد أن قاموا بفحص التصميٍ المعدل ودراسة الموقع ٠‏ ومراجعة 


8ه لم 


الاحاثالتى تمت أوصوابإجراء بعض الأبحاث التكميلية لتحديدمناسيب 
سطحالجرانيت وبحث موقعالكلابشة على بعد.مع كم . جذوب أسوان. 
لآن المجوى يضيق فى هذا الموقع كثيرا بما يسبل عملية البناء » ولاحتهال 
الوصول إلى القاع الصخرى على عمق بسيط ... واتفقوا على الاجتماع 
.بالقاهرة فى بوم ١١‏ نوفير ١404‏ لدراسة المشروع على ضسوء تام 
هذه الأحاث . 

وى الموعد المحدد اجتمع الخسيراء الدو ليون بإدادة السد العالى 
مجلس الإنتاج وقاموا بدراسة المشروع من جميسع نواحيه . وذادوا 
المنطقة , وقارنو! بين الموقعين المقترحين : الكيلو ه + وموقع الكلابشة 

وفى بوم ؛ دسمبرعام 4ه أصدرو! تقريراً موحداً أجمعوا فيه 
على صلاحية المشروع وسلامته من جميع الوجوه ... كا اتعقد اجماعهم 
على تفضيل موقع الكيلو ه ,> لساب يطول شرحها . وأوصوا فى 
النهاية بالشروع فورا فى حفر الانفاق الجانبية لتحويل مجحرى النهر 
( اسقبدلت ما القئاة فى التصميم النهاتى) .ما أوصوا بوضع مواصفات 
أجزاء المشرو ع الختلفة ‏ وأقروا برنابجا التنفيذ يستغرق عشرسنوات . 

وفى عام هه4١‏ تم التعاقد مع البراء العالميين الذين قاموا يبذه 
الدراسات للاستعانة بهم فى مراحل التنفيذ مقايل .٠ه"‏ جنيه سنويا 
لكل خبير منهم ... وعلى أن هسرى العقد طول مدة اليئاء . 


كا تم التعاقد مع بعض الشركات لدراسة مداخل وعخار ج الانفاق... 


مش لو ايد 


أو لعمل التجارب اضمان ثيات السد الجر الآماى واتزانه أثناء.مرور 
مياه الفيضان فوقه فى وقت الإنشاء ... أو لعمل تجارب حقن التربة 
بموقع السد لمعرقة مدى تأثير الحقن فى إغلاق مسام التربة » وتحديد 
كيات ونسب وأنواع مواد الخلط المناسبة التى ستحقن م الثربة ... 
أو لإجراء تحارب تكثيف الرمال بقاع النهر ٠‏ 


وق هذه الأوزة ظيرت قصة عر وص مويل المشرورع 0 وظهرت 
ضام الأسشوارى المتوت ...ولاك مع #5 لبت العا .. 


عقبات تتصل بالنواحى الفنية فى من صنع الطبيعة . 

وعقبات أخرى تتصل بالنواحى السياسية فهى من صنع الافسان. 

ولعل المعركة السياسيةكانت أقسى من معركتنأ مع الطبيعة . . 
لآن الطبيعة لا تعرف الخداع والطمعء وهى إذا ناصبتك العداء لاقضع 
على وجهها قناع الصديق ..ثم هى تسمح لك يتنكييف حياتك للانتفاع, 
بها » وتطويع عناصرها الجبارة لخدمة أغراض الحياة . 

فنحن فى بناء السد لا تخوض معركة مع الطبيعة وحدها , واما' 
نمخوض معركة الاستعار أيضا . 

وقد هاجنا الاستعار فى جبيدين .. وفى وقت واحد . 

.. ف الجنوب حيث نحم لفارة طويلة فى عزل الشقيقين‎ - ١ 

وافتعال الجفوة بين الاقلبم المصرى والسودان . 

؟ س وكانت الجبهة الثانية عروض التمويل النى يسممها بشروطه 
وقيوده . 


ومن العجيب أن يكون السد العالى مشكلة مائية بيننا وبين السودان 
وهو الذى بحل جميع الما كل التى تنعلق بمياه النيل . 
ولكنه الاستهما, د صائع المشاكل .. فبو تدخل من ور إء الستار 
ف أثيوبيا والسودان .. أو بتدخل مباشرة حين يتكلم باسم أوغنده » 
أو حين تحاول فرض قيوده فى عروض التمويل 
5 
وقد مر بك أن مياه النيل لا تشكل مشكلة فى أوغنده لآن السماء 
غوقها لا تنكف عن المطر صيفاً » وشتات . ولافى أثيوببا لتوافر 
تبيرانها » ووديائها » وأمطارها الصيفية الغزيرة فلا عن طبيصة 
أرضبا » وزراعتا فى المرتفعات والمتخفضات . 
آم التتووافة فلا تقر كفن كرة: الننط الماك مشكلة تنا ويزتة 
وهو الدى ينيح للسودان توسعا زراعيا يزيد عن التسس ومع الوراعيى 
الى سه لمر بنسبة ب إلى ؛ ويزيد الجاع المزرعة بالسودان 
معو حا ا 
فالسد العالى يقيح لمصر التوسع الزراعى فى نحصو مليوق قدان . 
ينها تسح للسودان التوسع الزراعى فى ث8 ملايين ودبع مليونفدان 
ثم ان السد العالى يضمن احتماجات الرىللأراضى السودان المزروعة 
اح فى أقل السنين إبراداً . 
و يملح السودان القدرة على التوسع فى زراعة الاقطان طويلة التيلة 


وهو بمكنه منالانتفاع الكامل بالسدود الى يقوم البلد الشقيق, 
عا نشائها .. واستغلال مساقطها المائية » وعنمان ملء خزاناتها من المام 
الرائقة نسييا مما يبعد عن أحواضبا خطر الانطار بالرواسب . 

وهو بعد هذا بزيد الدخل القوى للسودان من الزراعة وحدها 
عقدار. ٠٠١‏ '"فكيف بعدهذ| كله يكون السدالعالىمشكلة ينناو بيناخواتتا 
السودانيين ؟. 

لقد كنا نهم أن يشترك معنا السودان فى تكاليف المشروع مادام 

معنا فوائده . لا أن «كون السد العالى مشكلة بيثنا و بي نالسودان 
“وإذاكان السد العالى سيغرق.0١‏ كيلومتراً من أراضى السودان فسوف 
يغرق .وم كيلو مثرا من الاراضى المصريه . ٠.‏ فضلا عن التعويضات 
:إلى قرونا مبدأها منذ أول لحظة . وااتهينا إليها فى اتفاقية نوفير وه ؛ 
وهنا حقيقة ينبغى لنا أن نبرزما » وأن تسترعى إلبا 
الانظار .. فوع مصر الذى تافرد به دون جميع الآقالم الى 
تقع على النيل .. ذلك أن مصر تقع على أحياس النيل السفلى 5 
أن حق ارتفاقها لانيل أى مضت بتسجبله الأجيال والقرون . 

وتنبى على هذه الحقيقة حقيقة أخرى وهى أن مصر تأثر 
بالمشروعات اللمائية التى تقام 1" جنوما بننا لا تأر الجنوب 
بالمشروعات التى تقام فى مصر .. لآن المشروعات الى تقوم فى الجنوب 
تستغل المياه قبل وصوحا إلى مصر . . بننا المشروعات الى ثقام 
فى الآراضض المصريه لا تستغل الماه إلا بعد أن تغادر الأقالم الجنوة 
فى طريقها إلى المصب .. إلى البحر . 


لسلا هخ" سس 


:ومن هنا ترتب لمصر حق فى قبول أو رقش أى مشروع يقام 
عل النيل فى غير أراضها : ومكن أن يؤثر على هذه الحقوق . 
كا أنها غير مازمة بالدخول فى مشاورات مع الأقالم الجنوبية. 
فى مشروعات الماء التى تقوم ما فى أراضها .. اللبم إلا فى صودة 
واحطة وفى تأثر بعض أراضى الأقالم 0 يطغيان المأه 
الخروثة .. وفى هذه الحالة يكون لقا ام الواقع فى الجنوب التعويض 
الذى يتواضع عليه العرف الدولى أو يتهى إليه الاتفاق . 

ذلك هو الوضع الطبيعى بيننا وبين السودان » وهى قضنة تحليا: 
جلسة واحدة فى مفاوضات ودية بين الاخوين إذا توافر لها حسن 
ألئية » وارتفعت عنبها أصابع الاستعمار .. ويخاصة إذا لاحظنا أن 
ا مشروع لا يفيد مصر وحدها » وإبما يفيد السودان فائدة تزيد فى 
حجم الاقتصاد الزراعى عن الفائدة التى ستجنها مصر . 

وعندما وضعت هصر مشروع السد العالى 2 وضعت حكومة: 
السودان مشروع الروصيرص. وكان طبيعياً أن تتصل مصر بالسودان 
فى شأن خزان الروصيرص . فهو خزان يقام الى جنوب مصر ٠‏ وقد 
يؤر على حقوق مصر المائية » بل هو يؤر عليها بالتأكيد . 
وكان طبيعيا أن تتصل حكومة السودان بمصر فى شأن السد العالى 
لا من ناحية السياسة المائية ولكر_ هن ذاحية نعويضات أراضى. 
حلفا التى سيغرقبا السد العالى . 

وللآسف 'تعثرت المفاوضات بين حكومتى مصر ( الجمهودية 
العر بة المتحدة ) والسودان 5 ولعرضت العلاقات المصربة السودانية 


علا اجا ا 


لموامرات الاستعمار الايجليزى ثم الاريك بعد أن طرق الدولاد 
فى هذه الآونة ‏ باب ااسودان . 

وكان الاستعمار فى هذه الفترة يعاق مويله لمشروع السبد على 
الاتضاق ببننا وبين السودان ء وف الوقت نفسه يثير السودان ضد 
السد العالى » ويطلق عليه كتابه وإذاعاته ونوذع السغارة البريطأ نية 
فى الخرطوم المطبوعات لإثارة السودان ضد مصر . . وم يستح رجل 
كساوين لويد أن يعرض على جمال عبد الناصر وساطته لحل المشاكل 
يننا وبين السودان . . وهو الوقت ذاته خلق المشاكل و يثيرها على 
المدود , والماه . 

فق فبراءر عام مه ١‏ أثيرت د الحدود فى منطقة حلاسب 
التى نلاصق البحر الآحمرء والمناطق الواقعة داخل الحدود المصرية .. 

فقد أعلنت حكومة السودانسف ذلك العبد -تقسم الدواثرالاتخابية. 

السودانية 5 وأدخلتق تقسممها الاراضى 2 الواقعة شال خط 

العرض «0" ء وأرسلت الحكومة المصرية مذكرة تلفت نظرها إلى أن 
هذه المناطق أراض مصرية » ولس لمكومة السودان أن تدليا فى 
دواو الانتخابات السودانية .. ول ترد حكومة السودان على مذكرة 
مصر » فقدمت مصر مذكرة أخرى فى ٠‏ قير أ بر تستعجل رد السودان 
لآن ظروف الاستفتاء على الوحدة من مط وسوؤرة ة تقتطى إلباء هذه 
المسألة بسرعةحتى يدلى المصر يونهناك يأصواتهم ...و لتردحكومةالسودان 

ايضا # وكنا قد وصلنا ليوم ١1‏ د على استفتاء 
الوحدة غير خسة أيام . فأرسلت مصى مذكرة ثالثة تحيط فها علم 


حكومة السودان يأها سترسل الى هذه المباطق لجان الاستفتاء اذى 
سيجرى يوم 7١‏ ذ_ابر ومعها نقطة بوليس حدود للمحافظةعلى النظام 
آثناء إجراء الاستفتاء . 

وثارت زويعة ... وصوروا الآمر على أن عبد الناصر يغزو 
بحخيوشه السودان ... ولم نكن جيوشاً ولم يكن السودان فبى تقطة 
بوليس ... وق أرض مصرية . 

وفى يوم ١7‏ فبرابر اتصل رئيس وزراء السودان بوزير الخارجية 
المصرى وطلب منه إرجاء أم مشكلة الحدود إل ما بعد الاتخابات 
السودانية ... وفى الوقت نفسه تحركت قوات سودائية إل المنطقة ‏ 
الآمر الذى يعد خرقا لاتفاقية :م١‏ ء واعتداء على السيادة المصرية » 
وطلب السفير المصرى فى الخرطوم من حكومة السودان سحب قواتها 
إبقاء على ما بين الشعبين من روابط ٠‏ 

وظهرت أصابع الاستمار » وتبين أن وزارة الخارجية البريطانية 
كانت على اتصال بهذا التذاع » وتطور الموقف ... وطلبت مصر بمكين 
المواطنين مم مباشرة حقوقهم فى الأستفتاء على أن تحل المسألة بعد 
ذلك ... وطلب السودان نفس ااطلب ... وظهرت آراء تدعو إلى عدم 
إجراء استفتاء ولا انتخاب ف المنطقة . 

وكان موتفا يبا . 

وحضر وزير الخارجية السودانى إلى القاهرة . وقدم له وزير 
الداخلية فى مصر الخزائط الرسمية ألتى أصدرتها حكومة السودان نفسما 


لك 


فى هذا العام ( 7ه4؛ ) وعلببها الخحدود الدولية » والحددود الإدارية 
وهو ما تقول به مصر . 

وكنا يؤممئذ يوم النيس .+ فبراير وكان لابد أن تنتهى المسألة فى 
ساعات لأن الاستفتاء سيكون فى اليوم التالى ... و بدأت المشكلة تتخذ 
لها طابعاً معيناً . وجعلت تتحسس طريقها إلى يلس الآمن حيث يستطيع 
الاستمار أن يوسع الشقة بين الشقيةين . 

وهنا قطعت مصر الطريق على الاستعمار وأصدرت بيانا أعلنت فيه 
تأجيل نسوية الموضوع ... وقال البيان : إن مصر الى تضامنت ممع 
السودان فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرار فإتما تجدف إلى 
قطع خط الرجعة على المخرضين الذين استغلوا الفرصة لإفساد العلاقات 
الخالدة بين الشعبين ... كا أن مصر لر_ تستجيب للاستةزازات الى 
عاولتك أن تصور الوضع بشكل تدخل مساح لغزو الأراضى السودانية 
فى الوقت الذى لا توجد لها فيه على الحدود الجنوبية إلا دوريات 
الحدود المعروفة . 

وإن الحكومة المصرية لتعلن مرة أخرى أن القوات المصربة الم لحة 
م تفشأ لغرو السودان ولكنها داتما سند للسودان ضد العدو المشترك . 


2 2 هي 


أزمة جديدة . 


فقى بوم « يوليو ١408‏ رفعت حكومة السودان منسوب الماه أمام 


زان سنار لرى المرحلة الأول مرسل مشروع المماقل ... وفى يوم 4 
يوليو قدمت المهورية العربة المتحدة إلى حكومة السودان مذكرة توضج 
قبا الآضرار التى تصيب المزروعات المصربة . فضلا عمانى ذلك الإجراء 
من خرو ج على أحكام اتفاقة مياه النيل (لسئة 18 ) . 

وفى يوم ١9‏ أغسطس ,ره بعثت الحكومة السودانية بردها على 
المذكرة المصرية . وقد جاء فى هذا الرد : « أن حكومة جمهورية السودان 
لم تعترف فى أى وقت من الآوقات بأن اتفاقية مياه النيل لسئة 114 
ملزمة لما . فقد أيرمت تلك الاتفاقية بين بريطانيا ومصر كجزء من 
مساومة سياسية دون اعتبار لمصالم السودان ... وعندما أعلن استقلال 
السودان فإن حكومت العبد الثنائ طلبتا من حكومة جمهورية السودان 
أن تبين لهما ما إذا حكانت تود أن تلتزم بالمعامدات والوفاقات الى 
أمضتاها نياية عنها » أو طبةتاها قبل الاستقلال حتى تنظر فهاء وتقرر 
ما إذاكانت تود الالتزام ا . ؟ 

غير أن حكومة اجمهورية العربية المتحدة لم تتقدم ياتفاقية ١9+‏ 
الحكومة السودان كإحدى الاتفاقيات المازمة لما . ولذلك فانه من الجللى 
الواضح أن حكومة المبورية العربية المتحدة لم تكن تنتظر من حكومة 
جمهورية السودان أن تعطى أى اعتبار لتلك الاتفاقية . . ولعل من 
الآسباب الى سبق ذكرها ما يكنى لأن بين لماذا ترفض حكومة 
جمهورية السودان بتود اتفاقية وب ١‏ كأساس لا تقوم به أو تشع 
عنه من أعمال .. وإذا فان أى اتهام يخرق اتفاقية دولية مرفوض من 
أساسه . » 


لش“ لسد 


-وإذن فقد ألغى المسيد عبد الله خليل اتفاقية مياه النيل إلغا. . . 
ومن جانب واحد » واستناداً إلى : 
١‏ س أن امهورية العربية المتحدة لم تتقدم بعد استقلال السودان 
:اتفاقية ١49‏ كاحدى الاتفاقئات الملزمة لها . 
ب - أن الاتفاقية أبرمت بين مصر وبريطانيا كجزء مم 
تسوية سياسية لم تلاحظ فيها مصالح السودان . 
فأما عن النقطة الأولى فلس حيحاً أن هذه الاتفاقية قد عقدت 
أساساً بين مصر والسودان » ولم تكن مصر طرفا فى اتفاقية 1109 
ىم يكن السودان فيبا طرفا آخر .. بلكانا طرفا واحداً فى اتضفاق 
لتنظيم الالتزامات المائية بين دول عديدة ما ذال الاستعمار يسطر 
على الكثير منما بصورة أو يأخرى .. فلو تحلل السودان من هذه 
الاتفاقية لانتحلت القيود الى تلزم الاستعمار بينود الاتفاق.ة اصالح 
السودان نفسه . 
وأما أن الاتفاقية أ)رمت كجزء من مساومة سياسية لم تلاحظ 
فيها مصالح السودان .. قصحيح أنها أبرمت كجزء من تسوية سياسية 
ولكن ليس صصحا أنه لم تراع فيها مصالح السودان .. بل العكس هو 
الصحيح .. والظروف السياسية التى مت فيها الاتفاقية توضم أنها 
عقدت أساساً لرفع الةيود عن حدود المساحات الزراعية فى السودان 
:بل ان هذه النقطة بالذاتكانت بنداً من بنود الانذار الذنى وجبته 
يريطانيا إلى مصر فى نوشير من عام ١87.4‏ . 


د إلا نسم 


فق يوم الأربعاء ١‏ توقير 1584 . وينها كان السير لى ستاكر 
ياشا سردار الجيش المصرى والحاى العام للسودان خارجاً من مكتبه 
بوذارة الحربية أطلق عليه الرصاص ومات متأثرا بحراحه فى اليوم, 
التالى . 

وفى يوم السبت ,م نوفير أقفل جنود السوارى الإنجليز الطريق. 
من قصر الدوباره إلى رياسة جلس الوزراء » وخرج اللورد اللذى ‏ 
مندوب بريطانيا الساى فى مصر يومئدذ ‏ فى ملابسه الربية ... 
تحف به مظاهرة عسكرية ودخل على سعد زغاول فى مكتبه برئاسة. 
الوزداء وقرأ عليه بالاتجليزية إنذاراً بريطانيا سلمه فسخة منه . 

وأمم مطالب هذا الإنذار : 

ذ- أن تدفع السكومة المصرية فى الحال غرامة قدرها نصفه 
مليون جنيه . 

٠‏ ل ان تفسحب جميع وحدات الجيش المصرى بالسودان.. 
خلال ؛؟ ساعة 

» - أن تزيد المساحة المأزرعة فى أرض الجررة بالسودان من 
-.م ألف فدان إل عدد غير عذود من اللأفداتة ٠.‏ 

وحرر على الشمسى ‏ وكان وزيرا للالية ‏ شيكا بلغ ... 
ألف جنيه . وأرسله سعد زغلول فىكتاب يعترض فيهعل بقية المطالب 
التى تضمنها الإنذار 

وكان رد المندوب الساى البريطاتى هو احتلال جمرك الاسكندر - 


كقديير أولى - على حد تعبيره ٠‏ 

واستقال سعد ... واعتكف ف فندق مينا هاوس حيث صر 
بأن : ١‏ الغلطة التى وقعنا فها أننا مدقا أننا مستقلون » وأ لف 
الوزارة أحد باشوات هذه العبود ... أحمد زيور 

وزادة الإنقاذ ...أو وذارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ماكانوا يسموتبا: 
فى هذه الأيام 

وبادر المندوب الساى البريطاقى فأرسل إلى الوزارة الجديدة. 
بمطالب أخرى جديدة . 

وأرسل المه زيور باشا : 

أتشرف بان أخبر تخامتكم بأن مجلس الوزراء قد فوضنى إبلاتم 

رو المصرية قبلت هذه الشروط دون قبد مذعنة إل, 
حك الضرورة 5 

ثم ا أخرض يطلب قبا إعادة النظر فى مسألة 
مياه النيل . 

وأرسل المندوب الساى الانجليزى مذكرة يقول قها إنه أس. 
بتشكيل لجنة من الإخصائيين اوضع القواعد ااتى بمقتضاها بمكن :ظم 
حالة الرى 

وفعلا تألفت اللجئة . 

وف قبرابر عام ه49١‏ بدأت عملها » وقامت بزيارة المناطق الختلفة. 
على النيل فى الاقلبم المضرى وفى السودان وظلت تجمع المعلومات , 


سا سل 


وترتب الحقائق . واستأنست بتقرير'لجنة أخرى كانت قد تألضى هام 
من ثلالة أعضاء اختارتهم حكومة المند , وجامعة كيرذج » 
:والولابات المتحدة » وعرفت باسم لجنة مشروعات النيل : 

وأخيراً قدمت اللجنة تقريراً مطولا تناول ظروف الرراعة » 
“تاريخ الرى بالسودان . 

ويقول هذا التقرير : إنه لهس بالسودان مساحات صالحة تلرى 
#لصناعى غير أرض الجزيرة .. أما ما عدا ذلك من أراضى السودان 
غهو يروى بالأمطار » ولا يقبل الرى الصناعى . 

وقد فكر فى إمكان رى جزء من أرض الجزيرة فى عام ١5.6‏ 
بلغ ...ره فدآان. 

وفى عام ١41١١‏ أعد مشروع لرى ٠.١‏ ألف فدان بواسطة ترعة 
تستمد مياهها من التصرف الطبيعى للنيل الأزرق ٠‏ 

ولكن فيضان عام ٠1و ١414‏ - وكان شحيحاً جد 
:أنيت أن هذا التوسع فى رى أراضى الجزيرة يضر بمصر فى بعض 
السنين» وأن الآ يستازم مشروع خزان لرىالجزريرة ‏ وزيادةالمساحة 
المأذرعة .ما لتغطية تفقات الخزان دون حاجة إلى أخذ مياه النهر فى 
حور اتخفاضه . 

“واتتهت اللجنة من تقريرها المطول إلى النتاح الآتية : 

٠‏ تختص مصر بالانتفاع بتصر فالنيل الطبيعى فى الفترةالواقعة 


سد إنبو د 


بين يوى ١‏ ينابر و٠١‏ يوليو م نكل عام . 

؟ لا نبدأ ترعة الجزيرة فى استمداد مائها من التصرف الطبيعى 
النهر إلا فى يوم >1 يوليه . 

م# # تحديد موعد ملء خزان سنارق نوشير طبقالابر نامج المقرر 
فى كتاب ضبط النيل . 

4 - كل توسع للرى بالطليبات يقوم به السودان أثناء قترة 
الفيضان بحب اعتبار مائه مستمداً من خران سنار .. أى يطلق لمصر 
من ماء هذا الخزان على سبيل التعويض مقدار يساوى ما استعمله 
السودان فى زيادة الآراضى المنررعة . 

وكان المفروض أن نصبح هذه النتائج بنودا لاتفاقية مياه النيل .. 
ولمكن الظروف السياسية حالت دون تتفيذها . 

فنى هذه الاثناء حل زيور باشا مجلس النواب . وجاء يجلس 
'نواب آخر لم يعمر غير يوم واحد » وانشقت الوزارة على نفسها » 
وخرج منها الأحرار الدستوريون » وانفرد بالحكم حزب الانحاد الذى 
كان بمثل القصر . 

وثار الشعب » وطالب بالدستور . وأجريت الانتخابات» وقامت 
أول وزارة ائتلافية » ورأس الحكومة عدلى يكن . ورأس البرلمان 
سعد زغاول . . والمعروف أن سعداً كان يعارض الانذار الريطاق 
وبنوده التى تشتمل على هضم الاتجليز الحقوق مصر المائية الحساهم فى 
زراعة القطن بالسودان .. ولهذا لم يكن منتظراً أن مر اتفاقية النيل 


0 ا 


فى هذا العبد .. ومع هذا فل تلبث الوزارة أن ارتطمت يصخرتر: 
المفاوضات . وسقطت الوزارة . 

وجاءت وزارة ثروت . . وف هذه الفترة مات سعد زغلول . . 
ولكن الوزارة لم نستطع أن تبرم اتفاقبة الثيل لآنها ارتطمت فى 
الأخرى إصخرة المفاوضات . 

واستقال ثروت وجاءت وزارة اتثتلافيه فى عام م9؟١‏ 
لتصادفها ازمات متوالبه ٠.أنتهت‏ بالا تشفاق 5 وتصدع الاثتلاف ف 
وسقطت الوزارة . 

وجاءت المد الخديديه . 

وزارة جمد ممود الآولى . 

وفى عبد هذه الوزارة حل البرلان وعطل اادستور ثلاشسئوات 
قابلة التجديد .. وقى عبدها امتدت موجة القيود الاسقئنائية ٠‏ وفصل 
الطلاب وسجن الأحرار . 

وفى عهدها وقعت اتفاقية النيل . اتى ظات معلقة طوال هذه المدة 
مئذ اتتهت لجنة مياه النيل من تقريرها عام م98١‏ . 

وقد نمت هذه الاتفاقية فى صورة مذكر تين )١(‏ متيادلتين بين عمد 
تنود ياشا واللورد جورج اويد مندوب بريطانيا السااى فىمصر يومثل. 

ولوحظ أن المذكرتين قد صدرتا فى يوم واحد  ٠*١‏ مايو عام 
4 .[! 


. أنظر نص المذكرتين فى ملا<ق هذا الكتاب‎ )١( 


عد ,ويا يبت 


وتعتير هذه الاتفاقية المنظم الوحيد لاه النيل .. قبل اتفاقية 

عم نوشير ١09‏ وى 5 ترى مبنية على تقرير لجلة مياه النيل 96ةؤ 
.. وتقرير هذه اللجنة قام أساساً فى جو من الاستجابة لاضغط الانجليرى 

إثر مصرع السردار .. فكيف يقول السيد عبد الله خليل إنها أبرمت 
٠ 1‏ من نسوية لم تلاحظ فيها مصالم السودان ..معأنها كم 
قرى - قد أبرمت كزء من نسوية للضغط على مصر اعوقم للساة 
المزروعة فى أرض الجزيرة مر ..م ألف فدان إلى غيرحد ما مر 
يك فى نص الإنذار الانجليزى :ماق ذلك من التوسع فى زراعة 

القطن بالسودان الذى كانت الشركات الانجليز ضع أي على أقطانه . 


ولقد أثار إلغاء هذه الانفاقية ثائرة الرأى العام فى مصر 
-والسودان على السواء . فالشعب 'عرى فى مصر , والذعب العررى ف 
السودان يعرفان أن مصالحهما لا يككن أن تتناقض .. وأن أى تناقض 

يظور على السطح ما هو ثىء مفتعل برجع إلى المستثشارين الاتجلير , 
وأسايع الاتتعان التى تتحرك فى الظلام . 

ولقد حم الاستعمار لفترة طويله ‏ فى إساءة العلاقات بين 
البلدين الشقيقين .. وكانت جفوة .. وكانت عزلة ‏ فى وقت كان 
الاقتصاد السودانى ختنق فيه بشيود المساعدات ! هر يكيه 5 

وضغط الشعب السوداتى على حكومة عبد الله خليل . 


وطاليت المعارضة يتحسين العلاقات بين مصر والسودان 0 وببملة 
لجو للفاوضات . ١‏ 


وعندئذ فقط بدأت تصرمحات رجال المكومة السودانية تتوالى م 
أن السد العالى لن يضر السودان ... بل على العكس ... سيز يد نصييه 
من الماء » وكل ما فى الآمى أن ينال أصحاب الارض الى ستغمرها المياه 
فى حلفا التعويضات العادلة ... 

وكان السيد عبد الله خليل فى هذه الايام قد سافر إلى الحيشة خرص 
المستولون على تأكيد أن سفره لاعلاقه له مياه النيل ... وا ماهو 
للاستشفاء ... الاستثفاء فى الحشة . !! 

وأراد جمال عبد الناصر أن يضرب الحديد وهو ساخن . 

وكان السيد على عبد الرحمن وزير التجارة ‏ يومئذ ‏ ورئس 
حرب الشعب الدمقراطى .زور فى هذه الأيام الاقم المصرى فعرض 
عليه الرئيس ال عبد الناصر حل المشاكل المعلقة بشرط أن تكون 
هناك نية حقيقية للوصول إلى حل ... وخرج على عبد الرحمن ليصرح 
أنه لمى لدى الرئيس شعوراً صادقا لحل المسائل المعلقة وتقوية الروابط 

ووصل أمين السيد رئيس مجلس الشيوخ السوداق ‏ يومئذ ‏ 
ومن أقطاب حزب الشعب الديممقراطى أيضا ... وهوشخصية مقربة إل 
السيد على الميرغنى ... وقيل ‏ فى هذه الآيام ‏ إنه تحمل رسالة 
خاصة إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

واذيع أن السيد عبد الله خليل سيحضر إلى القاهرة لإجراء الحادئاته 
الرسمية لتصفية المسائل المعلقة . 


وخخأة . قامت الثورة السودانية بقيادة الفريق ابراهم عبود . 

ووقف الرأى العام الحظة وقد فغرفاه ... و بدأت موجة من النشاوم 
تغرو أفكار الذين أسرعوا بتحليل الموقف قبل أن تكتمل فىأيديهم 
عناصره . 

وكان منطق هؤلاء يدور حول حوادث الأيام السابقة ... فقد 
كانت هثاك جفوة » وكانت هنالعزلة ... ثم بدأت الاتصالات » ووضعت 
الآسس لل جميع المشاكل ... ثم بققيت الناحية الرسمية » الخطوة. 

خيرة ... وعندئذ بقع « الانقلاب » . ١‏ فا معنى هذا ؟! 

ثم يضيفون إلى ذلك أن هناك وزيرين من وذارة عبد الله خليل 
يشتركان فى حسكومة الثورة وهما السيد / زيادة ارباب وزير العدل , 
والسيد /| سائتينو نج وزير شئون الجنوب ... ويرتبون على ذلك أن, 
الثورة قامت لتحول دون نسوية المشاكل . وتحسين العلاقات ... أى 
انها انقلاب رجعى »: وحركة بوجببا الاستهار . 

وخطأ هذا التحليل مبتى على جرد الشروع فى المفاوضات ... وهو . 
مقدمة لا تعطى هذه النقيجة الت اتتهوا إليها ... لآن المفاوضات بين 
مصر والسودان ليست شيئًا جديدا منذ قامت حكومة السودانء وق 
كل مرة كان يسبقبا مياحثات عهيدية ... وكانت تدعو إلى التفاول أيضا 
وإلالما وقعت المفاوضات ٠‏ ومع هذاكله فقد فشلت جميعها لاسباب 
يعرفها الشعب ف السودان ‏ يضاف إلى ذلك أن جميع الآزمات الى 
تعرضت_ لمحا العلاقات بين مصر والسودان وقءت فى عبد مذم 


لذ هن سم 


#الكومات ... قبى الى خلقت أزمة الحدود فى منطقة حلايب » وأرسلت 
+الفعل القوات المسلحة السودانية إلى هذه المنطقة ... وهى الى فتحت 
'المباه لترعة الجزيرة يوم # يوليو برهو( أى قبل الموعد الذى تحدده 
الاتفاقية بأسبوعين وه الى ألغت أتفاقية و0١‏ وخلقت أزمة المياه . 
والتحليل الصحيح هو الذى برجع إلى حقيقة الوضع فى السودان ٠‏ 
غبو الذى >دد الموقف بالضيط ٠.‏ 7 
فقدكانت الأوضاع الاقتصادية قد ساءت فى السودان » واتتهزتها 
أمريكا فرصة وعرضت إحدى معوناتها ١‏ لأمريكية , إياها ‏ على 
حكومة السيد عبدالقه خليل التى قررت قبولها بشروطبا » وانفجر 
الرأى العام فى وجه السيد عبد الله خليل » وواجبته معارضة عذيفة » 
.وخاصة بعد أن عرف أن هذه المعونة الام بكية سيخصص جزء منها 
للاستيراد ... وعللى المستوردين ف السودان أن تحصلوا من مكتب 
المعونة الأمريكية على تراخيص الاستيراد ‏ الأمى الذى اعتيره 
الشعب السوداق فرض وصاية أمربكية على تجارة السودان الخارجية . 
ووجبت اتبامات إلى السفارة الآم بكية بأنها حاولت شراء بعض 
'الدراب حتى لا يعارضوا المدونة الأمريكية .. ووجه مبارك رذوق 
اتهاماً لإحدى اللسفارات الغربية الكرى بتقدم عشرة أ لاف جنيه 
:.رشوة لبعض النواب لتابيد أحد الأحزاب الحاكة حتى مر اتفاقية 
المعوتة ... واحتجت السفارة الام ركية ... وأعلن مبارك رزوق أنه 
على استعداد للرقوف أمام الحكية لآثيات هذا الاتهام . 


د قر خب 


وتأزم الموقف , واشتد سخط الرأى العام ... وعطل اليرلمان إلى 
+ ديسمبرء واستقال بعض الوزراء حى يتمكن ااسيد / عبد الله خليل 
من تشكيل وزارة جديدة على النحو الذى بريد . 

ولكن الجيش السودانى أنهى ذلك الوضع . وقضى على جميع 
#الحارلات . 

فنى الساءة الثالثة من صباح الاثنين ١١‏ نوفير قامت الثورة بقسادة 
'الفريق ابراهم عبود القائد العام للقوات المسلحة . وأعنى الوزراء من 
مناصهم » وعطل الدستور المؤقت ء وحل البرلمان » وتألف:الجلس 
"الأعلى ايكون السلطة العلا فى السودان برثاسة الفريق عبود إوعضوية 
1 من كبار الضباط ٠‏ وتألفت حكومة الثُورة فى السودان من سبعة 
.وذداهعسكريين وخمسة من المدنيين . 

وأصدرت الثورة السودانية بيانا تحدئت فيه عن أسباب قيامها » 
وأعلنت أن سياسة الحكومة الجديدة هى تأكيد علاقات المودة بين 
#الدول بصفة عامة ... والدول العربية بصفة خاصة ء وابخهورية 
العر ببة المتحدة بصفة أخص . 

وأعلن الفريق ابراهم عبود أن الخلافات بين السودان والجهورية 
العربية المتحدة هى خلافات مفتعلة . 

وفيوم الخيس/م نوفير ألقاارئيس جمال عبد الناصرخطاياً جامعاً 
:فى الم ؤتمرالرا بع للتعاو نبيناستغرق [لقاؤه ثلاشساءات و نصف ساعة . 
«وشرحفيه الاشترا كية الديمقراطية التعاو نية... و نكل بالأرقام , و تحدث 
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بالحقائق الجردة » فتناول مشا طنا ء وقضايانا ... ونكم عن زواسيه 
الماضىوهاجم الترفءودط إل الجد فى مواجبة معركة البناء... ثم تحدث. ٠‏ 
عن موقفئنا من الثورات العربية 35 

قال الرئيس : « إن دسائس الاستعار لما فشلت ف الثمال اتغذت. 
لما طريتا من وسط إفريقيا . . فى السودان .ه ومئلد عام ةا 
وضف الانجليز تطالب بالتدخل فى مياه النيل : 

وحيئئا قال عبود : إن المشا كل يننا و بين السودان مفتعلة كان يعل, 
ويقول الحقيقة » لآن الازمة فعلا مفتعلة » ونحن فلق إلى البحر فى كل. 
عام .ع ملياراً من مياه النيل .. فالماء يكفينا ويكنى السودان . 
الابد .. ولن تخرج من مصر ء ولن يخرجوا من السودان # فنحن, 
أخوان متجاوران . ومهنا حاول الاستعمار فسنظلجيرانا إلى الابد . 
وإذا اختلفنا اليوم فسنتفق غداً » واذا افترقنا شبراً ة نات بعدمحتا > 

وتحدث الرئيس عن الضغط التجارى : « بدءوا! منعون الاستيراد 
من اجمبورية العربية المتحدة حتى تمتنع اجمهورءة العر بيةالتحدة مر. 
الاستيراد من السودان . ويكسب الاستعار من وراء ذلك 8 

وكان المزان التجارى السودانى مدينا للانجيز بنحو ١7‏ مليونه 
جنسه .. فقدكان السودان, يستوردمنهم بخمسة وعشرينمليوناً . وكانوا 
:يستوردون من السودان بيانية ملايين من الجدبات ثمنأ القطن . 


لاله د 


ويقول الرئيس : 

“م جدت مشكلة المياه : وأثر كل ذلك علينا وعلى السودان .. 
وبداً الشعب السوداق يثور ننيجة هذه السياسة » وتلك الجفوة 
المفتعلة... وأخذت مصر الميادرة #وكليت" صع عضو السيادة أثناء 
زيارته لمصر عن حل هذه المشاكل . . بشرط أن تكون هناك نوايا 
صادقة للها » وعند ذلك ترسل مصر الدعوة لحكومة عبد الله خليل.. 

فاذالم يتوافر حسن النية فلا داعى لكل هذا . 

وأرسلت مصر دعوة لعبد الله خليل .. فنحن تريد حل المشاكل 
وم يتحدد موعد لوصوله . 

ولخأة قام جيش السودان الوطنى بالثورة . 

وكنا أول من أيد هذه الثورة . لآننا نعلم أن جيش السودان 
جيش وطنى . . وقد قالت وكالات الآنباء من أول يوم : إنه انقلاب 
غرق » ومديره الغرب .. ولم أصدق . . لآننا نعرف السودان :6 
ونعرف السودانيين » ولا بمكن أن يكون جيش السودان أداة فى 
ها الغوية + وكنا عفدن هوا قائد مؤوة التودا .. ويعرف أنه 
رجل وطن يثور من أجل السودان ء وحريته ويقائه خارج مناطق 
النفوذ الذىكان قد بدأ يتسرب إله فى أشكال مختلفة . » 

ويقول الرئيس : « وعندما أذيعت أنباء ثورة السودان شعرت 
هنا بثىء من الوجوم . . ولكتى أنالم يخالجى أدى شك لأنى أو من 
أن التاديخ لن عثى إلى الخلف أبداً . وبذا أعلنا أننا نؤيد ونساند 
الثودة الوطنية فى السودان ٠‏ وقادة الثورة السودائيين » وشكرنا لحم 


إشارم إلى أن الخلاف بيننا مفتعل » وإشارتمم إلى أنهم سسيعساون 
بالتضامن مع الدول العربية . والجهورية العريبة المتحدة . 

ومع م ذا يدأت دسائس الاستمار ... ونحن نكشفها » ولن 
يستطيعوا أن يوقعوا بين مصر والسودان . 

وبالآامس أعائنت حكومة السودان أنها قتحت ياب الاستير!د من 
مصر ... ونحن اليوم هنا فى الاقلم المصرى نقرر فت باب الاستيراد 
من السودان ... أعلنوا ذلك ولم يكونوا قد اتصلوا ينا » ونحن نعلن 
ذلك ولم نتصل م بعد ... ولكن الخطوة بدأت من المخرطوم فأزالوا 
الوضعالمفتعل » ومقتكلة قائد الثورة السودانية : إنالجفوة المفتعلة 
تحل بكلمة سهلة إذا ذالت أسباب الافتعال . 

الاستعار هو الذى مخلق المشاكل » وجو القلق » وعدم الثقة ... 
بالدس , والتفرقة حى سط نفوذء ء 
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وهكذا سارت الآمور . 

وأعلنت حكومة الثورة السودانية ترحيها بالسد العالى » وبأجراء 
مفاوضات يشأن مياه النيل بين مصر والسودان وحدهما ...كا بدأ 
بحاس الوزراء السودانى ببحث المسائل المرتبطة بالرى وشكون التجارة , 
والإقامة » والجنسية . والجوازات ... وغيرها من المسائل المعلقة بين 
البلدين تمهيداً لحلها فى مفاوضات سبلة سريعة . 

وحاول الاستعار أن يضع أنفه فى مباحثات مياه النيل بعد أن 
تبين له أن العقبات الى كانت تحول دون جاح هذه المباحثات قد زالت 


تلقائيا . و بعد أن رأىمسألة التبادل التجارى البىكانت معلقة بينالبلدين 
حل دون مفاوضات أو مشاورات . 

ولكن حكومة الثورة السودانية قطءت عليه الطريق ... وأعلن 
ابراهم عبود أنه لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يسمح السودان 
بتدخل بريطائيا فى موضوع مياه الثيل ... أو أى أمر آخر بخص 
السودان . 

وأعلن وزير الرى السوداتى أن مياه النيل ظلت منذ فجر التاريخ 
مسألة تهم مصروالسودان وحدهما ... ولهذا لن يقبل السودان إشراك 
الانجلين فى محادئات مياه النيل ... وقال : إن بريطانيا قد اشتركت فى 
مثل هذه امحادئات باسم السودان فى الماضى ... أما فى الوقت الحاضر 
فستدور المحادنات بين مصر والسودان وحدهما لآن صفة بريطانيا فى 
تمثي ل السودان قد زالت ول يعد لما حق فى الاشتراك فى مؤتمر مياه النيل. 

وأعلن وذنر الاستعلامات السوداق أن السودان قد رقض طلب 
بريطانيا الاشتراك فى مباحثات مياه النيل ... وهكنذا بدأت تصريحات 
الجانيين تمبد الطريق أمام مباحثات ناجحة تنهى الوضع المتجمد » 
وتزيل الجغوة المفتعلة » و تعمد العلاقات الطبيعية بين الشقيقين . 

ا 

وفى يوم الأربعاء ٠١‏ اكتوبر من هذا العام (9ه9١)‏ وصل 
إلى القاهرة الوفد السودان للمباحثات برياسة عمد طلعت فريد وزير 
الاستعلامات » وعضوية مقبول الآمين الحاج وزير الزراعة والرى » 
وتمد احد عروة وزير التجارة والصناعة » وعيد الماجد أحمد وذير 
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المالية » ووكيلى وزارق المالية » والخارجية ٠‏ والسفير السوداق فى 
القاهرة » وخبراء الرى السودانيين . 

ينياكان الجانب العرنى مكو نا من زكريا عمى الدين رئيسا » وأحمد 
الشرياصى وزير الأشغال المركزى ٠‏ والدكتور عبد المنعم القيسوى 
وزير الاقتصاد المركرى » وحسن عباس زى وزير الاقتصاد التنفيذى 
وخسين صيرى ذو الفقار نائب وزير الخارجية » وحمود سيف الزل 
خليفة السفير العرى فى السودان ء وفبمى أحمد مدير الإدارة الإفريقية 
بوزارة الخارجية ‏ أعضاء . 

وكان مد طلعت قريد تحمل رسالة شخصية من الفريق ابراهم 
عبود إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

واستقبل الرئيس أعضاء المباحثات ليقول لهم : « إتى لا أرضى 
أن تتحقق لمصر مصلحة على حساب السودان ... وإتى أرجو أن 
.تسيروا بهذه الروح فى مفاوضاتك .كا أتى على استعداد لآن أحسم 
هذه الروح أى خلاف يقع بين وقدى المفاوضات ... وإن ياى 
مفتوح أمامم داما . فاذا بدأ لك فى أية ممحلة قن مزاخ الما ووضانت 
أن أى تدخل متى يؤدى إلى ننيجة فاتى أرجو أن تحيتوا إل .ع 

وبدأت المباحثات فى جو يدعو إلى التفاؤل . وسارت الأمور فى 
طريقها .. 

وتألفت لجنة لياه النيل » وأخرى للتجارة والشئون المالية . 

وفى يوم الاربعا. +١‏ اكتوير طار وزير المالية السوداتى إلى 


الخرطوم ليعرض ما اتتهت إليه المفاوضات ٠‏ واجتمع مجلس الوذداء 
السوداتى سبع ساءات كاملة » وعاد وذير المالية إلى القاهرة حمل 
تعليات حكومته . 

واستؤنفت المباحثات ٠‏ وظبر أن هناك خلافاً فى الرأى حول 
تقدير نعويضات حلفا الآمر الذى دعا مد طلعت فريد » والمقبول 
الآمين إلى السفر إلى الخرطوم . وعاد الوزيران تحملان تفويضا تبائيا 
بتحكم الرئيس جمال عبد الناصر . 

وشبد يوم الأحد أول توفير وه اجتتاءا حاسماً فى منزل الرئيس 
جمال عبد الناصر ووضع الجانبان أمام الرئيس خلافهما على تقدير 
تعويضات حلفا » ووقف الرئيس ينهما » وتوسط مسافات النلاف 
بين الأرقام . فكان حله وسطا بين طلبات الجانبين » وكانت موافقة 
.بالإجماع » وتصافت الأإيدى ... وقال الرئيس : ميروك . 


ووقعت الاتفاقية ظهر يوم الأحد م نوفير وه4»؟ . وقعها ذكريا 
يحى الدين عن النهورية العربية المتحدة » وتمد طلعت فريد عن حكومة 
السودان . 


وتنتظم هذه الاتفاقية ثلاثة اتفاقات )١(‏ : 
ذف اتفاق مياه النيل والتعويضات والسلفة المائية 5 


(1) أنظر نص اتفاقية المياه والتعويضاتق ملاحق هذاالكتاب. 


؟ ‏ اتفاق التجارة والدقع . 

م ل اتفاق تنظيم الجارك بين البلدين . 

والذى يعنينا ‏ هذا هو اتفاقية مياه النيل » وقد التقت وجهاته 
النظر على تنظم الاستفادة ياه النيل بصفة دايمة تقدم بالشمول » 
وملاحظة جميسع الاحتالات . إذ أن اتفاقة .وا لم تنظم الإفادة. 
بمياه النيل إلا جزئيا » وفى حدود الإمكانيات النى كانت . 

واتفق الطرفان على الحةوق المكتسية حاليا . وأن ما يستخدمهكل 
من الإقلبم المصرى » وجمهورية السودان من مياه النيل حى توقييع, 
هذا الاتفاق هو الحق المكتسب له قبل الحصول على الفوائد أتى. 
ستحققها مشروعات ضبط مياه النيل » وزيادة إيراده . وهو م4 
ملياراً من الأمتار المكمبة من المياه للإقلم المصرى وأربعة مليارات. 
للسودان مقدرة فى المالتين عند أسوان . 

ولما كان متوسط إيراد النبر 4م ملياداً فأن ما تخسر من مياه 
النيل يعادل 4 ملياراً أى أكثر من ثاث الإيراد . ولكن السد العالى 
حين حجز هذه الكميات الائلة من المياه فى بحيرنه العظمى يفقد عشرة. 
مليارات من المياه بسيب البخر فى هذه المنطقة .. وعلى هذا يكون 
صافى الفائدة مم ملياراً . اتفق على أن يكون نصيب السودان منها 
حل منمدارات » ونصيب الاقلم المصرى ى/, مليار .. فيكون حق 
السودان الكلى بعد إنشاء السد , مليارء وحق الاقليم المصرى. 


هوه مليار . 


خم لا 


وءالجت الاتفاقرة ذهؤية الإيراد السنوى للابر . ذلك أن العم 
ملياراً منالمياه ليست إيرادا سنويا ثابتاء وإتما هى متوسط إيراد النهر 
فى نصف قرن من الزمان . ويندر جداً أن يكون إيراد النهر فى سنة 
مساوياً لمتوسط إيراد النبر المقدر بالإيراد الكلى لنصف قرن مقسوماآً 
على عددالسنوات . وقد رأين! إيراد النيل يرتفع عأم /1807 - 1410م 
إلى ١5١‏ مذاراً م رأيناه يتخفض عام ١4١6‏ إلى م4 ملياراً . 

راعت الاتفاقية جميسع هذه الظروف فاتفق الطرفان على ديد 
فترات من بدء تشغيلالسد العالى ليكون تقدير متوسط الصرف الستوى. 
حل مراجعة الطرفين. فاذا زاد عن المتوسط فإن صافى هذءالزيادة يقسم 
مناصفة بين الججهوربتين وإذا نقصعن الماوسطفلى الميئة الفنيةالمشتركة 
الدائمة أن تضع النظام الذى تقبعه الجبوريتان لمواجبة هذه الحالة ما 
لا يوقع ضرراً بأى طرف منهما . ْ 

وتضمنت الاتفاقية بر نامج مشروعات أعالى اليل للانتفاع ,مياه 
بحر الجبل التى تضيع فى مستنقءات منطقة السدود بسيب البغضر 
والقسرب وتقدر بنصف إبراد النهر من تلك المنطقة . وترمى مده 
المشروعات إلى توفير نحو ١+‏ مليار متر مكعب من المياه تقتسمبا 
الجهوريتان م تتحملان :كاليفها مناصفة .. 

ولوحظ ف الاتفاقية سيادة الروح التعاو فى النواحى الفنية » 
والاقتصادية المائية أيضا .فيث أصبح نصيب السودان بعد الاتفاقية 
هب (4 ل ه,؟١‏ ) . ولما كانت هذه الكيات تروى أحكر 
من ملبوق فدان جديدة تتطلب المال . والجهد والابدى العامملة .. 


سد ة8بم سد 


ويستغرق ذلك سنوات لا يكون السودان فيها يحاجة إلى كل هذه المياه 
لذلك نص الاتفاق على إمكان تنازل السودان عن مليار ونصف مليار 
للإقلم المصرى على سبيل السلفة . و لفيرة تنهى عام 117 ٠‏ 

ووضعت الاتفاقية ١<تّالاتتطلع‏ البلاد الواقعة على النيل إلى تصيب 
من مباهه .. ونص الاتفاق على أنه فى هذه الحالة يدور بحث مشترك » 
ويتخذ البلدان موقفا موحداً . فاذا انتهى الرأى إلى تخصيص جرء من 
المياه لحذه المطالب فاته مخصم مناصفة من نصيب كل منهما . 

واتهى الآمرنى تعويضات حلفا إلى الاتفاق على مبلغ ١5‏ مليون 
جنيه تدفع على أر بعة أقساط فى أول ينابر م نكل عام ابتداء من يثاير 
عام (95٠.‏ . 

ووافق السودان على إنشاء السد العالى» ووافقت الجهورية العربية 
المتحدة على [نشاء خزان الروصيرص . 

ولقيت الاتفاقية تأييداً جارف فى الجهوربتين الشقيقتين . 

وأسدل الستار على هذه النهاية الموفقة . 

وانحلت المشكلة التى ظلت عشرات السنين صخرة تتحطم عليبا 
المفاوضات » وترتطم بها حكومات الأحزاب » وحققت سياستنا 
الثورية المعنى النى أشار إليه الرئيس فى أ كتوبر من هذا العام : «[تتى 
لا أرض أن تتحق لمصر مصلحة على حساب السودان » فهى حقوق 
وجوارء وقرابات وعلاقات أزلية » ومصالح مشتركة .. 


اللشااو»# للم 


وهذا الفبم ساندتمصر الثورة ‏ السودان فى طريقه إلى الحرية 
فوقعت اتفاقية الك الذانى للسودان ولما مض عل الثورة ستة شهور.. 
ثم كانت هذه الاتفاقية فأجهبرت على جميع المناورات الاستعارية » 
وأغلقت الباب تبائيا فى وجه الاستعار » واستخلصت النيل طبيعته 
الآذلية فى توثيق الروابط الآزلية بين الشقيقين . 


٠‏ وعردضالمويل- 


المعونة الإنجحاو أمريكية . 

وقرض البنك الدولى . 

ولسنانفهم أن تدور مفاوضات < ول المعونات . لآن المعونة. 
منحة » والمنحة شىء يقبل أو .رفض ولا كلام ... فلا معنى لآن تدور 
حوا المفاوضات » وإذا دارت فلن تستغرق سبعة أشهر على أى حال. 
إلا أن تسكون هناك مسائل قد اختلف علها . 

وقدكانت هناك مسائل . وكان هناك خلاف . 

فى الوقت الذىكانت تحرى في هأبحاث المبندسينالمصريين والخبراء. 
العالميين حول المسائل الفنية ... كانت هناك أبحاث أخرى . ومن نوع 
آخر تدور بين الولايات المتحدة الأمريكة ‏ وانجلترا . والبنك الدولى 
للإنشاء والتعمير . 

ونشرت الصحف فى هذه الايام أن الحسكومتين قد اتخذتا موقفا 
موحداً من مويل مشروع آلسد العالى على أساس أنه يتكلف ٠١٠١. .١‏ 
مليون دولار تقوم مصر بها فيا عدا .. ؛ مليون مر العملة الصعبة. 
يقدم البنك الدولى منها ٠٠٠‏ مليون بصفة قرض » والياق وقدره ماثتا 
مليون تشاركفى تقد بمة الولاياتالمتحدة ووبريطانيا بفسبة ٠١‏ [ل.6.]. 

قالوا : ووضعت الحسكومتانخطة لتنج المبلغ على سنوات الإنشاء ‏ 


ع لاست 


وفى متقصف ديسمير عام ١94606‏ عرضت أمريكا وايجلترا على 
مصر ( الإقلم المصرى ) مساعدتهما فى تمويل المشروع . 

والمفهوم أن العروض الغربية كانت : 

| منحة من أمريكا وانجلترا تقدر بسبعين مليون دولار البدء 
فى المشروع تدقع منها أمريكا 1ه مليونا » وتدفع ايجلترا ٠6‏ مليونا . 

ب - قرضاً من البنك الدولى ‏ ومصر عضو فيه يمبلخ 
٠‏ مليون دولار. 

وفى بوم ١8‏ ديسمير ه40١‏ استقبل الرئيس جمال عبد الناصر سفير 
"أمريكا فى مصر ‏ وكان يومئذ المستر هترى بابرود ‏ وصرح السفير 
عقب الاجتماع أنه تبادل مع الرئيس حديثا مجدياً حول مشروع السد 
"العالى ... وأضاف السفير : أن الحسكومةالمصرية لاتزال تدر سالعرض 
الأمربى البريطانى » وأن الآمر من الآهسة حيث يتوقع إجابة عليه 
اليوم أو غدا ٠‏ 

وقيل للسفير يومئذ أن المبلخ الذى ستدفمه أمريكا ( )١4 ٠.‏ 
قليل . فقال : إنها مرحلة أولى من عدة مراحل ستدقع بعد ذلك . وعلل 
تجزئة العرض بأنه نقيجة لما يقتضيه روتين الحكومة فى المسائل المالية . 

ومئذ أول يوم بدأت مصر تشم راتحة الأغراض الاستعارية فى 
.هذه العروض. فى وقت تضاربت فيه الآنباء عن العرض السوفيى . 
قد أعلنت روسيا فى هذه الآيام استعدادها للاشتراك فى تمويل 


السد العالى » وعندما زار شبيلوف مصر فى أوائل عام ١4605‏ عرض 
على السكومة المصرية قروضا طويلة الآجل غير مشروطة بأى شرط 
لمساعدة مصر فى جميع الميادين . 

وماكان العرض الرومى قدجاء متأخر! ع نالعر وض الغربية»وكانت 
الحادثات فعلا تدور حوا كان طبيعيا أن يتأجل النظر فى العرض 
الروسى حتى تنتهى هذه الحادئات عند قرار .. يضاف إل ذلك أنه كان 
من المقرر أن بزور الرئيس جمال عبد الناصر روسيا فى أغسطس 
من هذا العام ( ١4.05‏ ) فاستصوب أن يؤجمل الكلام فى العرض 
الرومى إلى أن تتم هذه الزيارة ويكون الكلام فيها على مستوى عال فى 
موسكو أثناء اجتماعه بالزعماء الروس . 

وعلى أى حال . فقدكان المفبوم أن العرض الروسى ما زال قائما 
وكان المفروض ‏ أيضا ‏ أن مصر خليقة أن تنظر فيه إذا تعثرت 
المباحثات واتقطعت المفاوضات الخاصة مساعدة الفرب فى مويل 
المشروع 8 

ويدأت أصابع الصهيو نية تتحرك . وكانت اتخابات الرياسة فى 
أمريكا على الأبواب ء ووقف رئيس لنة العلاقات الخارجية فى بحاس 
الشيوع الامريى يعارض اشتراك الولايات المتحدة فى مويل المشروع 

حجة أنه ليس من المسكمة مساعدة أحد الطرفين التحاربين ( مصر 
0 سرائيل ) فى منطقة نزاع لا يوجد قيها ان لإقرار السلام ٠‏ 


وقال : إنه لو تم بناء السد العالى فان مصر ستتمكن من زواعة 
ملايين الآفدنة قطنا يكفى لإغراق الاسواق العالمية .. ولقيت هذه 
الدعوة آ ذانا صاغية من أءضاء الكو يحرس الجنوببين الذين بدا ليم 
أن هذا المشروع سيمكن مصر من زيادة [نتاجها القطن المصرى المشهور 
وبالتالى يزيد من منافسة القطن المصرى للقطن الآمريى الذى نتجه 
الولايات الجنوبية . 

ولكن السيد دالاس ... دالاس بلحمه وعظمه وقف يدافع عن. 
السد. العالى بمنطقه المعروف أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس, 
الشيوخ ... قال : إن مصر ستتحمل الجزء الأ كبر من نفقات المشروع 
بالتعاون مع البنك الدولى ... وقال : إن المساحات التى سيساعد السدم 
العالى على ريها لا تصلح م الناحية المناخية لزراعة القطن ٠‏ وأنها 
ستستخدم ‏ غاليا فى زراعة الخضر والفا كبة . ! ! 

وهو دفاع تافه ما ترى . ولكنه موقف على أى حال ٠‏ فا الذى. 
جعل السيد دالاس يغير موقفه ؟ 

وننتقل إلى مجلس العموم فئجد النواب الصهيو نيين نحماون على 
المشروع ويطالبون الحكومة البريطانية بعدم الاشتراك فى مويله » 
وسحب تأييدها له » وأوعزوا بالحل الاستمارى ونحوا إليه حين 
زعموا أنه من المنتظز أن تحدث منازعات عنيفة بين سكان وادى النيل 
على مياه النهر » ولآنه من المتوقع أن يكون النيل فى نهاية هذا القرن. 
مسئولا عن تغذية .7 مليونا من أبناء البلاد التى بمر بها . 


:ا ا 


وسقطت الأاقنعة عن الوجوه ... وظبرت دعوة إلى إنشاء هيثة 
حليا للإشراف على توزيع مياه النيل فى البلاد التى بمر بها لماية مصالح 
هذه الشعوب التى تفع على عانق المكومة البريطانية » وقتحوا جميع 
'النوافذ: للرباح ء وقالوا : إنه يتعارض مع مصلحة الشعوب فى افريقنا 
الشرقية ( البريطانية ) وأنه يشرد خسينألفا م أبناء السودان 
( منطقة حلفا ) 

وف النهاية قالو! : إن المشروع لا حقق مصلحة بريطانيا » و[ما 
محقق مصلحة لدولة ‏ يقصدون مصر ‏ بدو أنها تقف موقفا 
عدائا من انجارا . 

ومن الغريب أن ريقشارد ستوكس الوزير المالى السابق وقف 
يؤيد الاتجاه الاستمارى الصبيوقى التى يطالب بانشاء هيئة عليا 
للإشراف على توذيع مياه النيل على الرغم من ادعائه أنه يتكلم كصديق 
لمصر وكؤيد للرئيس عبد الناصر ف الجبود الى يبذها رفع مستوى 
«معيشة الشعب المصرى . ! 

وقيل فى مجاس العموم انه من الأفضل إنشاء جملة خيرانات على 
الل بدلا من خخزان السد الذى سيصبح بعد استخدام الذرة من الطراز 
القدم . 

ولم يقل أحه لحؤلاء السادة إن الخزانات الجملة التى يقترحوتها 
ستصبح هى الأخرى - بعد استخدام الذرة ‏ من الطراز القدسم .؟1 

أما جوليان إمرى ... فقد طالب الحكومة باستخدام نفوذها 
لدى أمريكا لتسحب هى الأخرى عروض التويل 


ويا وقف أدالاس بلحمه وعظمه بدافع عن" المشروع, فى لجنة 
الشئون الخدارجية وقف عل الحمكرمة البريطانية يدافع عنه فى بجلس 
العموم ... ف هذه الجلسة نفسها وقف مثل وذارة الخارجية البريطانية 
وشيك مشروع السد العالى » ويعترف سلامته «بأوقيمته "الاقتصادية م, 
وأنه مفيد لللاد بض ش النظر عن الحكرمة ولاه . 

وقال وكمل وزارة الخارجية د الخ.__يراء العالمين » 
ومنهم خسيراء :البنك الدولى قد اتهو' إلى تقرير سلامةة المششرر 
وصلاحيته ... وقال : إن افريقيا الشرقية لن نتأثر به ء وإن المشروع 
لا يضر. بمصلحة السردان . بل [نه يؤكد مصلحة .صر والسودان على 
ليوا 
وفى الوقت الذى نت نيه اله-كرمة!!_ولانية تعلن هذه التصريحات 
كانت الولايات المتحدة ا#مريكية 7دلن ألما لا تزال مستعدة 00 
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كانو! يقديون لنا 'أسم فى العسل 


كانوا بريدون أن يدوا أهمم على ..راستنا ويدخلونا فى مناطق 
النفوذ ٠:‏ وس ؟كز القوة . 


كانو! بريدرن أن يضعو! يام على اقتصادنا لتوجمه فما 


لا يتعارض مع الاحتكارات . 
ثم تبين لهم أنهم يعاماون طراذا آخر من الرجال . وظهر لمم 
أن (مصر) مصرة على رفض كل مايمس سيادتها .كنعها من الحصول على 
قرض من غير الدول الغربية ‏ مثلا ‏ » وكإلزامنا بعرض أى 
اتفاق لآى مشروع على البنك الدولى قبل عقده . . وكخضوع إدارة 
المشروع للاتفاق بين الحسكومة المصرية وبين البنك الدولى ... إلى 
آخره . . ثم بعد هذا كله فالاتفاق ييئنا وبين البنك خاضع لإعادة 
النظى إذا حدث ما يستدعى ذلك .. فتامل . ! 
وتعقد الموقف . . فلا مصر تقبل هذه الشروط ٠‏ ولا الغرب. 
يتزحزح علها . . وأنهارت محاولاته ودباوماسيته أمام صلابة مصر . . 
وكان الاستهار منطقيا مع نفسه حين سحب عروضه » وابتلع تأييده 
للشروع ' 
وم نفاجأ نحن بسحب الغرب لعروضه .و لكننا فوجئنا بالأسباب 
الختلقة التى حاول أن بير ما تراجعه عن تمويل المشروع . 
فقد اكتشفت أمريكا خأة أن الدول الأخرى التى تقع فى حوض 
النيل لا توافق على المشروع . ! !1 أ كتشفت أمريكا لجأة أن مصر ‏ 
وقد اشترت صفقة الأسلحة التشكية بالقطن المصرى - أصبحت 
مقدرتها على الوفاء بالتزامات المشروع أمرا مشكوكا فيه . . ! 
وليس ينا أن اقش منطق الاستعار . . ولكننا تكشف 
نواياه » ونفضح أغراضه . 


فالشعوب لا ممكن أن تقناقض مصالحها ٠‏ والشعوب ليست لما 
مطامع . . وبالتالى لا ممكن أن يقوم بينها خلاف , والخلاف 
المفتعل الذى كان بحاول الاستعار توسيع شقته بين مصر والسودان 
لا يمكن أن يكون مثلا لإرادة الشعبين الشقيقين اللذين يشتركان معا فى 
الإفادة من السد العالى . 

والحقيقة ألباشبعة منامؤامراتكانت مده! ايجلرا من ااسودان إلى 
أوغنده , وكانت تمدها أمريكا إلى [ثيوبيا . . فالاستمار خلق العقبات » 
وتلق أسباب الخلاف بين الشعوب الشقيقة ليجعل من ذلك حجة 
يرد بها براجعه المسرحى المهين ٠‏ 

أما حكاية صفقة الاسلحة والقطن المصرى فهى دليل عل غياء 
الملطق الاستمارى . لآن صفقة الأسلحة كانت قد نمت » وانبى 
أمرها » وعرقتها أمريكا قبل أن تقدم عروض القويل ٠‏ ولو كانت 
صفقة الأسلحة قد وقعت بعد تقدم عروض التمويل لامكن القول 
بأنها ظروف جدت واقتضت هذا الاراجع ٠‏ 

ولم تلبث المصادر الغربية نفسها أن كشفت عن السر الحقيق . 

وقال المسئولون الفرنسيون : إنها أسباب سياسية » و ليست أسبابا 
اقتصادية كا تدعى أمريكا . 

وكثف الاستعار نفسه مرةأخرى » وعرف العالم أن هنا كأسيابا 
أخرى حقيقية وفى مقدمة هذه الأسباب ضغط الصهيونيين » واستخلالهم 


0 


ظروف انتخابات الرياسة فى أمريكا ( الىكانت يحرى فى هذه الآيام ) ٠‏ 
مضافا إلى ذلك خط السياسة الاستعارى الآسامى الذى يقف فى وجه 
تطور البلاد الصاعد لتبق حقلا مباحاً لخاماته » وسوةا مغلقة لمنتجاته . 

ولهذا كان من المتوقع أن يسحب الغرب عرو ضالتمويل ... بل 
إن السيد دالاس قرر التراجع مع بعد أسا يبع من تقد بمبا وكأن الجديد ف 
الآمر هو الأسباب المافقة » وإعلان ذلك رسميا يوم 14 ريو ليو ١451‏ 
بعد سبعة أشه ”من تقدم العروض ٠‏ 

وكانت قد ظبرت بوادر ذلك فى نقل السفير الأمريى «١‏ مستر 
باارود » من القاهرة ... وكان يابرود يخالف دالاس فسياسته يجا 
الشرق الأوسط ء ومصر بالذات ... وكانت وجبة نظر السفير الى 
أبداها 0 أن مصر تعارض الشيوعية كذهب » وأنه ليس من 
المكية أن تدير أمر يكا ظيرها لمصر حتى لات رتمى فى أحضان الشيوعية... 
ينها كان < الشاضة أله مر كية يتجه إلى سحب عررض المويل كرسياة 
الضغط على مصر وإبعادها عن جمة 5 الجياد الايمانى » والتعايش السلى 
بعد أن فشلت جهود الاستعار فىيضها إلى أحلافه'العدوانية...قا نسحاب 
أمريكا هو فى الواقع مظاهرة ضد سياسة الحاد ال لنى يعتنقها ٠‏ ويدعو 
[لمما جمال عبد الناصر . 

ومنالمسم به أن أمريكا لو أيدت مصرف بناء السد لكسيت صداقة 
مصر وصداقة العرب » واحترأمهم ... ولكن هل ترضى إسرائيل أن 
تقوم هذه الصداقة ؟ وهل من مصلحة إسرائيل ان تتقدم العلاناتالطيبة 


مساوة د 


جيفنا و بين أمريكا . ؟ بل . هل من طبيعة السبياسة الآم ريكية الى تصرقها, 
الاحتكارية أن تقوم .هذه المعونة غالصة لوجه الله؟ ! 
ولقدكان المسئواون الام ريكيون ب حكدون طوال الأسابيع التى 
سبقتوقرار سحب المعوئة ‏ أن أمريكا لن تحب عرضها اعناداً 
على تأكيدات وزارة الخارجية : فلا سحيت أمريكا عرضبا اعتبروا 
هذا الثزار أن لغطاء السيد”دالاس » ووصفوا هذا العمل' بالبعدعن 
الحكمة لآنأمريكا هى الى تقدمت بالعرض ...'ولم تعلن مصر وفضها 
المطلق للعرض فى أىوقت من الأوقات_ الآمر 'لذىيسم أمريكا بسوء 
'لنية والخداع » وأنها تنبج سياسة اللهديد والاستفزازء وقالوا ا 
ستكون لها نتاح خطيرة فى الشرق الأوسط . 
الرأى فىأم ربكا بين معارض » ومو يد... وإعتيرء الموّ يدون 
ار حاسما برهتت به أميكا على أنها لا تنوى'شراء صداقة امحايدين 
الذين يبقسمون لروسيا '» وأخد المعارضون على قرزار دالاس اله 
لاعتبارات سياسسية داخعلية أذعن لمعارضة” الجناح الم مى المتطرف من 
نواب الحزب اجمبورى 5 و لمعارضة,الولاياس الجنو بية 2 عم يشيروا 
إلى أصايع الصهيو نية بطبيعة الحال . ا 
وفررت ‏ المعارضة فى بر يطانيا إثار ة ؟الموضوع فى يجلس بالعموع 
لمعرفة الأسباب المتتدان يمك ترا .تلعدل عن تقدم امساصما” 
المتواضعة ب ولم تقنعهم الأسبابع, الاتصادية الملفقة الى تدعا 
المكومتان لآن تقرير البنك الدولى عن المشروع - ومو الجهة 


الك 7 00 تتم 


الفنية ‏ يؤكد سلامته من الناحية الاقتصادية . والمالية » كأ يبين 
7 أهميته العظمى للاقتصاد المصرى ٠‏ وأقضليته المطلقة على المشروعات 
الآخرى المقترحة لتنظم الانتفاع بمياه النيل . 
هام 
وهنا وقعت «غمارقات ٠‏ ومتناقضات كانت أسانيد قاطعة فى 
تكذي ادعاء أمريكا . وأنه لا علاقة للاقتصاد المصرى سحب 
مويل المشروع . 
فق بوم . يولبو 4 ورد إلى وزارة المالمة كتاب من السيد 
ديوجين بلاك مدير البنك الدولى أشار فيه إلى الحادثات التى دارت 
صر أثناء زيارته لها فى ونيو ١401‏ وهو تاريخ قريب 5 ترى ‏ 
وقد أكد السيد بلاك فى كتابه هذا عزم البنك الدولى الآ كيد على 
تمويل المشروع واتخاذ الخطوات النهائية لتنفيذه . 
أكد مدير البنك الدولى فى مذا الكتاب ما سبق أن قرره فى 
أكثر من مناسبة من سلامة الاقتصاذ المصرى ٠»‏ وقدرته على الوفاء 
بالتزاماته نحو االقروض التى قد تحتاج الها مصر للتمويل الخارجى 
لمشروع السد العالى ء» وقدرتها على تديير (اتقويل الداخلى اللاذم 
للشروع . 
قرر ذلك محادثات ديسمبر ووو لالى دارت فى وشئطن ... ثم 
عاد فأكده فى محادثات فراير التى دارت بالقاهرة ... ثم عاد فمزز 
هذا التقري رأ ئناء زيارتهللقاهرة فى ٠١‏ يونيو ١401‏ ... ثم أكد ذلك 


2 


مرة أخرى فى هذا الكتاب الذى حرره لوزير مالية مصر فى ه يوليو 
+ه ٠‏ ينا اذيع القرار الأمريى بسحب العرض ف الشهر ذاته من العام 
ذاته وبعد عشرة أيام فقط من تاريخ هذا الكتاب ... أى أن البنك 
الدوى أعلن موافقنه يوم ؛ / 7/ 1ه ثم كان التراجع يوم 
56 ء 

والبنك الدولى <ين يعترف بسلامة مركز مصر الاقتصادى » 
ومقدرتها على تنفيذ فا المشروع الضخم ء ووفائها بالتزاماتها ‏ 
فهو يبنى حككه على أساس الدراسات الفنية التى قام بها خخيراؤه 
امختصون . 

ولنا أن نقساءل : إذا كان ذلك هو رأى ال ميئة ألدو لمة الى 
قستطيع أن تحك على مقدرة الاقتصاد المصرى ... فا معنى قرار وزارة 
الخارجية الآمريكية وهى هيئة سياسية صرفة . ؟ ولكنهم جاهلوا كل 
هذه الحقائق , و بدلا من اعترافهم بآن التراجع كان لاسباب سياسية 
لجئوا إلى التشكيك فى اقتصادنا ٠‏ 

وكان كتاب البنك الدولى فضيحة أمريكية كشفت ألاعيب السيد 
دالاس »6 كشفت عن سيطرة وزارة الخارحية الأمريكية على البنكه 
الدولى » وانقلابه من مؤسسه دو لية تمامل جميع الاعضاء على قدم 
المساواة وتقرض المشروعات النافعة بعد الدراسات الفنية - إل 
مكتب سيامى ملحق بوزارة الخارجية الآمريكية ينم القروض 
و منعها وفقا لمشيثه هذه الوزارة . 


ا 


'وتحولت الانظار إلى مصر فى انتظار ردها على سحب العروض. » 
والمظاهرات السياسية الى يدفعم! الغرب ضد مصر » 

وفايوم الثلاثاء .م يوليو 1565 أاق الرئيس:خطايا فى حفلة 
افتتاح خط أنابيب البترول بين ال.ويسر والقاهرة : أعلن فيه أن مصر 
ماضة ىق فى تحقيق أهدانها معتمدة علىقوتهأ » ومواردها زسوأعد أبناتما” 
لتحقيق استقلاها الاتتصادى الذى هو جوهر الاستقلال ااسياسى ... 
ووطف ضيه أمركا المفتءلة » وغمزها للاقتصاد المصرى يأئها ضجة 
نجردت من الهياء كا تجردت من المبادى. » ورد على مفتريات أمريكا 
بالآرقام ... فقد ارتفع الدخل التموى فى -صر خلال اأغترة الواقمة بين 
عاى مووز - 64هوز عقدار ١‏ /. وزأة الإنتاح ععوما بمقدار 
0 /. 

وإذن قليست المسألة مى الاقتصاد المصرى اذى لايتحمل التموبل 
الداخبى للمشروع , والوفاء بالتزاماته -- ولكنها أعصاب المستعمرين 
عى الى لم تتحمل سياسة السلام ... سياسة الحياد الايحانى » و التعايش 
السلى ٠‏ وتان قرارات باندونج , ومن وداها قرارات بريوق ء 
وقنم النوافذ فى مصر لدخول الاضواء » والثقافات والمحرفة منكل 
مكان بعد أن كانت نؤافذ البيت مغلقة عليا قيما عدا النوءفذ النى تطل 
على الغرب . 

وقال الرئيس فى هذا الخطاب ‏ والكلام موجه إلى غلاة. 
الاستعمار » وعتاة الاحتكار : موتوا بِغيظك ... لن تتحكموا فينا 


جاع[ لس 


بعد اليوم » ولن يسيطر علينا مستعبد لا سياسيا ». ولا عسكريا م 
ولا اقتصاديا » ولن بمكن للقوة منا ... ولا للدولار. 
تم تواعد مع المواطنين على يوم اليس 81 يوليو : « وسأشرح 
لكىفى يوم الخيس المقبل كيف وقفت مصر . وكيف صممت أن 
تكون مشروعاتها عزة وكرامة . لا ذلة ومهائة » . 
وبات العالم كله يترقب يوم "انيس 5" يوليو ١540‏ 
وكانت عواصم العالم تتساءل عن الخطوة التالية . أو الضرية. 
التالية ‏ عبل حد تعبيرهم ‏ 
ماذا ى جعية عبد الناصر ؟ 
وما هى الضربة اأتى سيوجهها ؟ 
هكذا كانو! يتساءلون .. وكرت الشتكبنات . وراجت الشائعات 
قيل : إن جمالا سيعلن الاتفاقئمع روسيا على بناء السد .. وقيل : إنه 
سيرفض اعتتاد أوراق السغير الامريى الجديد ... وقيل : نه سيقطع 
العلاقات مع أمريكا .. وقيل : إنه سيلغى النقطة الرابمة قصل 2 
إنه سيوّمم شركات البترول » وشركات الامتياز ... وقيل : إنه سيعقد 
معاهدة صداقة مع روسيا ... ونشرت صحف /العالم كثيرا من التنبؤات 
والتكبنات : ولكن واحدة منبا لم نصب الحقيقة , وظلت الحقيقة 
سر مطويا , ولم لشر إليه صحيفة مصرية واحدة » ويق الخير 06 
حت استوفى جميع عناص امادافه راجا به جمال عبد الناصر العالم قد 
مساء ذلك اليوم المشهود .. 


- ١١١6 حب‎ 


مدينة الاسكندرية ... العاصمة الثالثة ... ويوم ذكرى طرد الملك. 
وسافر الرئيس الى الاسكندرية . وسلطت الاضواء على المدينه , 
وتطلعت آلبا الانظار » وشخصت إلا السياسة » والصحافة » 
والإذاعات : ووكالات الأنباء . . وأزدحمت العاصمة الثالثة بمئات 
الألوف من المواطئين الذين ُضروا هذا المؤمر من جميع أتاء 
الجهورية . . وفود الميتات المهنية والعالية » ووفود الدول العريية 
المشرلله فى مؤمر المملين العرب - الذى كان منعقداً فى هذه 
الاونة ‏ وأعضاء مؤّتمر الكشافة . ووقود اتحاد الرياضيين ء 
وأعضاء وفد الصين الشعبية الذينكانوا بتفون مع الاهير باللغة 
العربية . .وآلاف السدات : 
ومساحةميدان المنشيه تبلغ ٠.١‏ مير ><« ٠‏ هس .. وقد 
ضاق الميدان على رحابته بمئات الآلو ف الذين ضاقت مم فنادق 
المدينه ففتحت مراقية الأوقاف بالإسكندرية المساجد للناس 
وفى مام زالساعة السابعة والثلف من مساء ذلك اليوم افتتم 
المؤيمر .. ووقف الرئيس وألق خطابه الارتى الذى استغرق 
القاوّه ثلاث ساعات كاملة . 
استقبل الرئيس فى خط به عيد ميلاد إإلثوره الرابع » وحيا نضال 
الشعوب .. ورحب بالاتحاد مع سورية . وأعلن أن المعركةالتى نخوضها 
ند الاستعار لم تنته . . و تكلم عن مواممر باند ونح وميادثه العشرة » 


كه لاك 


ومؤبمر بريوى ٠‏ وقراراته . . وشرح الحياد الإيحانى , والتعايش 
:السلى . دتكم عن صداقات الشعوب », ... وحك الرئيس ف هذا 
الخطاب التاريخى قصة الأحلاف » وروى قصة الاسلحة . . ثم قال : 
« وبدأت قصة السد العالى» . 
5 

وأرهف العالم سمعه » واستمع المواطنون إلى تفاصيل القصة 
ا 

قال الرئيس : 

« فى سنة مو قنا بعمل خطة التنمية الانتاجية » وزيادة الدخل القوى 

درغ ة مساعقة: ... وكان أمامنا عمليتان : أن رفع مستوى المعيشة » 
وان نحافظ عل الدخل ه فزيادة مستوى المعيشة تحتاج إلى زيادة 
الدخل .. لذلك ايحبنا إلى ماه النيل . 

وكان قد قدم لنا مشروع السد العالى » ووضعناه موضع الدراسة 
وتبين أن المشروع سلم » وأنه ينتهى بعد عثر سنوات ٠‏ وواجيتننا 
عقية اويل ٠‏ واتصلنا بالبنك الدولى » وطلينا منه ‏ ونحن من 
المشركين فيه المساسمة فى مويل المشروع 5 

ولكلبهم تالوا : ان هناك عقبات : الايّليز » واسرائيل فعندما 
تهون خلافاتك معهما نستطييع أن مول المشروع . . وقالوا : ليس 
عندم نظام بلمانى فنطلب منكم عمل استفتاء على المشرءرع , 

وفهمنا من هذا الكلام أننا لن ننال مساعدة من البنك .. فقررنا 
الاعماد على أنفستا ٠‏ وعلى شركات الصناعات ... واتصلنا بالشركات 


لدابياءه؟ عم 


الآلمانية فقالوا : أنم على استعداد لإعطائنا خمدة 'ملايين » وقالته 
الشركات الال انية ٠‏ والإنجازية وافر نسية أن كل شركة مستعدة 
لاعطائنا خمسة ملابين على أساس قرض قصير الآجل .. 

وسافر وزير المالية إلى لندن ء وقابل وزير ماللة انجلترا .. وقيل 
له : أن الشركات ألثلات مستعدة لر فيع ألقر ض إلى »م مليون جنيه 
ونكله نحن من العملة المصرية . 

وعل هذا الآساس سافر وزير المالية إلى وسنل قتال الاميركان 
إنهم قرروا لحصر . : مليون دولار .. معونة . 

ولكنه كان كلاما على ورق. فقد جع الإنجار كلاموم وقانوة 
خذوا من البنك الدونى ء وحن نعطيك مليون جيه ء» والأامريكان 
يطو نكم 7*١‏ مليونا .. وال الينك الذول أنه متمد لاف رضنا . .م 
مليون على خمس سئوات » ونحن 0 ٠.م‏ عليون دولار 

وعل هذا الآساس بدأوا يشترطون الشروط . 

ودارت امحادثات فى سبتمير (ه»؟١)‏ ووضعوأ الشروط الى 
بحب أن تتبعبا مصر لكى تال هذا القرض . . على أن ::فاوض فى 
شروط القرض من وقت لاخر كذا جد ما يستدعى ذلك . وقال البنك 
الدول ا : 

9- أن يطمئن البنك إلى أن العملات الأجدبة المطلوبة الى 
ستنالها مصر من المنح الامريكية الإنجلير ية لا تنقطع . 

؟ ‏ أن يتغاهم البنك مع الحكومة المصرية ويتفق عا من. 


5 7 


وقت إل آخر حول برنامج الاستار .. 
التفاهم حول الحاجة إلى ضبط المصروفات العامة للدولة . 

- لا تحمل الحنكومة المصرية أى دين خارجى » ولا. توقسع 
اتفاقات دفم إلا بعد التفاهم/مع البنك الدولى أولا وقبل الاتفاق على 
أى مشروع . 

وطلب البنك أن تكون إدارة المشروع عاضمة للاتفاق معه . 

وأغيراً .. و بعد هذا كله فاتفاقات البنك خاضعة لإعادة النظر فيها 
إذا حدث ما يستدعى ذلك . 

وأصبحت العماء. معقدة » وظب أن هناك عا ينصب للسيطرة على 
استقلالنا الإقتصادى . 

وقد رفضنا هذا الكلام رفضا باتا .. وقلت : لا يمكن أن نبيسع 
أنفسنا يسبعين ملسون دولارء وتكظمنا مع الآمريكان ' . وسألنام 
هل مكل هذه العبر د مشترط ه فى الإعانات الى ملم لاسر انيل ؟ 


العرب » وموقف !]. سرائمل - . والمساعدات الى 


وقار كا يز عرق أ 
تمنحها أمريكا اطرفين . 

وتكلمنا مع تثلى أمريكا .. وقتا لهم : !فى فترة سنوات 
سيصررف على السك .بام مليون #دولار قدقح منبا مصر ...0 مليون 
وبدة.ون ٠‏ باء و المشروع يتكلف نحو ألف مليون دولار سندقع منها 
٠*ن‏ مليوناً أولا .. فكيف يكن ى أن أنفذ الشروط التى ليها على 
إلبنك الدول ؟! .. وقلنا لهم : إن لنا تحربة فى ذلك . وسبق أن وقمنا 
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فى هذا الاستغلال » وحضر «١‏ كرومر » وبق فى مصر . 

وفى هذه الأيام جاء السفير الروسى » وقال : ان روسيا مستعدة 
للاشراك فى مويل السد العالى » وكان ذلك بعد شهر ديسمير )1١966(‏ 
فقلت له : اننا نتكلى مع البنك للدولى .. وتأجل الكلام فى التفاصيل. 

وعرف الآمريكان أن هناك عرضا روساً » فأرسل مدير البنكه 
الدولى كتابا يطلب فيه دعوته لالحضور الى مصر . 

ووصل مدير الينك , وبدأت المفاوضات معه فى شهر قبراير 
(140 ) وحينا قابلته قلت له : بصراحة نحن عندنا عقدة من ناحمة 
القروض ء والفوائد . لآننا رحنا ضحة الاحتلال بسبب القروض . 
فلن نقبل أى مال مس سيادتنا .. وقلت له : إن إشرافكم على ميزا نيتنا 
لن يصلحها » وأمامنا دولة فى ثمالنا . . أقوى مثل » فأثم تشرفون. 
على اقتصادها ومع ذلك فاقتصادها منهار . 

وكان مفروضاً أن نيدأ المشروع فى يوايو المأضى (1405) . 
وعلى ذلك أبلغت مدير البنك أننا لن نيدأ فى المشروع إلا بعد أن 
نصل إلى اتفاق مع البنك . . وقال مدير البنك : إنه يحب علينا أن 
نحل مشكلة الماء ييننا وبين السودان ثم يوقع البلك الاتفاق معنا . 
ولكنه لم يضمن أن تدفع أمريكا وانجاترا أ كبر من .”7 مليون 
دولار 8 

وظهر الفخ : تأخذ ٠‏ مليون دولار . ونبدأ فى المشروع 3 
وفصرف المال . قنطلب من البنك مبلغ |! . ٠.‏ مليون دولار فيعرض 


ءوو 


البنك عاينا شروظه . ويبق علينا أن نقبل شروط البنك أو يتوقف. 
المشروع ويضيع ما أنفقناه هباء . 

ومعبى هذا أن يبرسل البنك من بحلس مكان وزير المالية » وآخر 
يحلس مكان و زير التجارة » وآخر يجحلس مكاتى أنا . 

هذا هو الفخ الذنى انكشف... 

كنت اك عيعه انمع فى برانتهم . .. يتحكون فبناعندما 
نستتزف أموالنا دون أن نصل إلى أية نتيجة ... فقررنا أن لا بد 
السد إلا بعد أن نعرف كيف عو لالسد...و نعرف كيف يتهى . ولذلك 
وقفنا كل العمل فى فبراير ( 1405 ) . وأرسل إلينا مدير البنك كتايا 
يعلق فيه دفع المائتى مليون دولار على حل مشكلة الماء . 

ولم يكن فى هذا الخطاب ما بمس سادتنا فقبنتاه . . ولكن كانت 
هناك مذ كرة الحسكومة الآمريكية والبريطانية وفيها مابمس سيادتتا 
فأبلغنا السفيرين : الام ريكى والبريطانى عدم موافقتتا على هذه المذكرة 
وراحت بهذا مذكرتان إلى المسكومتين : الأمريكية والبريطانة .. 
وطيعا ٠ل‏ يحى ء و 1 

وف 9؟ قبراير . .. كان الموقف أن بريطانيأ تريد التوسط بيننا 
ومين السوداة :وجا عاذ بن لويد ( وذير الخارجية البريطاق) 
وقابلىى منزنىء وعرض معاوتته لحل مشأ كل المياه بيننا و بينالسودان 
فقلت له : إن تصرفانكم ندل على أنكم تعقدون المسائل : جرائد ؟» 


وإذاعاتكم تثير السودان ضد اأسد العالى... ومحطة الإذاعة اهو يطانية » 


اس 


وإذاعة الشرق الآدى تذيع تعليقات لاوقيعة بيننا وبين السودان.... 
ثم تقوم سفارتكم فى الخرطوم جمح ذلك فى كتاب» وطبعه وتوزيعه 
على السودائيين » ومعتى هذا محاولة خلق العداء بيننا وبين السودان .. 
فكيف يستقم هذ! مع عرضك أن تكون وسيطا بين مصر والسودان 

530 اض أن الامجاز حاوارن يشروح الكراهية فى إخواننا 
السودانيين » وكان عب ندر | يدعوى حماية أحدنا ضد الآأخر 
وفى نفس الوقت كان اللورد كيارن ماجم مص ر» ويستدكرساوتها و وهى 
تنادى بالتحرر . 

وق ١4‏ مارس قابلت السفير البربطأ لاق فى منزل وقلتله : إئا 
شعب عاطق ... ولن تقببل العتم بخمسة عشر مليون دولا لار... ولن 
تقبل كلام كيارن . .. ولسةا أ أمة غنية » ولكاننا فستطيع أن نوفر خمسة 
ملابين من الجنيبات » ولو دققنا الرلط . أو كسرنا الطوب .. نحن 
قبلنا المعونة حتى لا يقال إن مصر ترقض علاقة <سنة مهكم » ولكن 
إذا تكرر هذ! الكلام فسترقص العونة ه 

وطرد لوب من الآردن ٠‏ وضرب سلوين أويد بالطوب ف 
البحرين...وقيلإن هذ! نتيجة ل ,اسةمصر» و بدأ تحلة شنيعة من أول 
مارس ضد مصر فى الصحف الريطائية لدرجة أن رجلا امه ه فريزد » 
قال : لا يد من بناء عق كنا عنع الماء عن مصر... وهذآا يلعل 
جنونية هؤلاء الناس . 

وقالوا : إننا هدم فى البترول ... ولكتنى قلت : إنه ليس. لنا 
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أى دخل ف المصالم المشروعة لأحد , ولكننا تقاومما يسمونه 
بالنفوذ ... لا يمكن أن نكون منطقة تفوذ لاح دء أما مصالحهم 
الاقتصادية المشروعة فليس لنا عليبا اعتراض . 

وفى شهر يونيه تقررت زيارة وزير خارجية روسيا لمصر ... 
وى نفس الوقت بعث مدير البنك الدولى يطلب انجىء ... فقلنا له : 
تفضل ... ودارت محادثات بيثنا وبين شبيلوف ( وزير خارجية 
.روسيا يومئذ ) الذى عرض مساعدة روسيا لمصر فى جميع الميادين 
لدرجة إعطاء قروض طوية الآجل . وقال : إن ذلك سيكون دون 
.قيد أو شرط ... وقال : إنهم لا .يدون مواد خاماً » ولا بريدون 
عر ا اديه الول القرية وان وها بونرا أ عرد 
السلام يبنا وبين هذه الدول ء فالروس يعماون على كسر حدة التوتر 
فى العالم » ويهمهم أن تكون السياسة بين مصر والغرب طيبة ... 
فشكرت له » وأجلت الكلام فى التفاصيل إلى حين زيارق دوسيا فى 
أغسطس (1101) 

وفى اليوم التالى حضر مدير البنك الدولل ؛ وأكد أن البنك عند 
وعده الذى ارتبط به فى شهر قبراير » وأنه مصم على مويل المشروعء 
.وان الحسكومتين البريطانية والامريكية غند هذا الوعد ٠‏ وقلت له : 
بونحن أيضا عند كلتنا . 

هذا ما حدث حتّى حوالى ٠.‏ بونيو الماضى ( 1501 ) 

.وقابل سفير نا فى أمر يكا دالاس فقال له ( دالاس ) ان الام يكان 


- 


يعتقدون أتنا لا تريد أن بمولوا المشروع ... فقلت له : إننا :ريد أن. 
نتكلم و نتفاوض لمويل المشروع ... وعاد أحمد حسين ( السفيرالمصرى 
فى الولايات المتحدة يومئذ ) على أن يقابل دالاس . ويطلب [رسال 
الرد على المذكرة الى كنا قد بعثنا بها ... و بعد يومين اثنين أعلنت 
الحكومة بيبانا » وقد قلت رأى قبه أول أمس )١(‏ 

وفى ببان أمريكا حاولوا [ثارة أثيوييا » وأوغنده لآنه همهم أن 
تختلف دول المنطقة فتلجأ إلى مساعدة أمزيكا فيحدث التحم فى 
المنطقة ... ولقد أبلءتهم أننا لا نريد وساطتهم لآننا متفاهمون مع 
إخواننا السودانيين . 

ولكن وزارة الخارجية الأمريكية تقول مصالح السودان . ومصالح 
مصر ء ولا أدرى ما دخل أمريكا فى مصاط البلدين .. فصر والسودان 
مرتبطان بعضهما ببعض منذ بدء الخليقة » ولا يمكن أن تعرى دولة 
منهما لآمريكا ولكن حب الوصاية » والتحكم » والسيطرة » وخلق 
المنازعات فى التى فرضت علهم ذلك . » 

وناقش الرئيس البيان الذى تراجع فيه الغرب عن عروضه تمويل 
المشروع : 

« .. ويقولون : إن التطورات الى شبدتها الشهور السبعة ( الى 
مضت منذ تقددم عروض التمويل فى ديسمير ١٠6‏ الىسحبما فى يولية 


)١(‏ قال الرئيس فى وصف مذ البيان : إنه ضجة نحردت من, 
الحياء ؟ا تحردت من المبادى. 


١ع‎ - 


)١140‏ غير ملامة لتتفيذ المشروع .. شاه هذه التطورات ؟ ... هل 

[نهم يشككون فى الاقتصاد المصرى فى وقت زاد فيه وتدعم 
الانتاج . 

وبقولكتاب الاحصاء السنوى للآمم المتحدة أن بنوع الدخل 
القوى المصرى قد زاد من 6م74 مليون جنيه عام ١501‏ إل “7٠١‏ 
مليونا عام ه4١‏ ثم قفر إلى 8م مليونا عام ١40.‏ . أى أننا نعمل 
ونتتج » وثروتنا تزيد » ووظعنا الاقتصادى فى تحسن مستمر . 

وذاد جموع الدخل الزراعى فى عام 4هو١ ‏ هه؟١‏ بمقدار مم 
مليون جنيه أى بنسبة ١6‏ بلا فقد وصل إلى .7» مليونا بعد انكان 
المع .. وهذه الأرقام من نفس الكتاب الاحصاتئى الذى أصدرته 
. الؤيادة فى فروعه ا ختلفة بين از واه" 2« واتعشت حركة 
المبادلات الخارجية فبلغت الصادرات المصرية فى المدة من أول يناير إلى 
آخر يونيو عام هو ١و‏ مليون جنيه بزيادة قدرها ٠م‏ مليونا . 


التطورات الى حدئت ف الشهور السبعةالماضية أثنا بنينا سدا من 
العزة والكرامة 1 


ووو 


سدا الحرية والاستقلال ضد الاطاع . 
التطورات الى حدئت أننا سممنا أن تقوى جيشنا ونسلحه . 
ما الغر ض من هذا الإجراء الذى اعلن يوم ٠٠١‏ يوليو ( سحب 


عروض التمويل ) . ؟ 75 
إنم يعاقبون مصر لأآنها رفضت أن تقف وار التكتلات 
العسكرية . 


مصر نادت بالسلام » وحقوق الانسان . 

مصر نادت بالمبادىء الى كتبوها فى ميثاق الآمم المتحذدة بعد 
الحرب العالمة الثانية ونسوها» وى المبادى. الى ننادى ما اليوم : 
الحرية » وحق تقرير المصير ٠‏ والقضاء على الاستعار » وعدم الانحياذ 
والتعايش السلى الإيجانى . والتعاون مع جميع الدول .. هذه هى 
المبادىء الى تنادى مها مصر . 

وند عن وفك رق أخة أعساء الكرضرين نمراق - كن 
تقبع مصر هذه المبادىء ٠‏ ولا تقطموا عنها المعونة الى تؤخذ منا . 
وهذا هو الغرور والتحك فى الشعوب . 

ونحن قد رفضنا قبول هذا التحكم , وهذه السيطرة » وهم يعاقبوننا 
على هذا بالسبعين مليون دولار الى كانوا سيعطوتها لنا على خمس 


سئنوات . 


وحيا وصل مدير الينك الدولى 08 و تكلم معى فى تمويل السد 
الفا .وال انا سول ولننا كا نايا ولتن لقان 


5 
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2 ' 0 
دلان بك مسر قا طنا و مانا .. وأ 


بأمريكا مطلقاء فأنا مستقل أقول الرأى الذى أؤمن به قلت له : 
كيف يكون مجلس إدارة البنك مثلا لدول أغلبها من الدول الغربية 
الدائرة فى فلك أمريكا ‏ ثم لا يكون بنكا سياسيا ؟ ! . 
وابتدأت أنظر إلى مستر بلاك وهو جالس أمانى . وتات أنى 
أجلس أمام فرديناك ديلسيس ٠.»‏ 7 
واستطرد الرئيس إلى وصول ديلسيس عام ١404‏ . وحصوله من 
الخديو حمد سعيد على امتماز حفر القناة ٠‏ وصدور قرمان تكوين 
الشركة » وشراء مصر عو مه من الأسهم ٠‏ وتعيدها بتوريد العال 
سخرة . وموت ١١١‏ ألف عامل منهم .. والديون . وبيع تصيب 
مضه الاسهم لانجلترا بأربعة ملابين جنيه . 
وقال : « إن دخل القئاة يلغ فى عام ١606‏ م مليون جنيه ١‏ 
أى مائة مليون دولار تأخذ منها - نحن الذين حفر ناها » ومات منا 
1 ألفا أثناء حفرها- مليون جنيه فقط أى ثلاثة ملابين دولار ٠‏ 
و .. لقد كانت قناة السويس دولة داخل الدولة .. شركة مساهمة 
مصرية ولكنها تعتمد على المؤامرات الجنبية : وتعتمد على الاستعار 
وأعواته . 
واليوم حينا نستعيد حقنا أقول باسم الشعب : إننا سنحاقظ على 
حقوقنا » وسنعض علبها بالنواجذ ء لاننا نعوض مافات . ولن نبى 
صرح العزة » والحرية » والكرامة إلا اذا قضينا على صروح الاستعباد 
وقدكانت قئاة السويس صرحا من صروح الاستعياد . والاغتصاب .. 
والذل . 


0 


دا نمت المَيْية إلى لميئة الم . واشت إلى اما دضة 2. ميف 


كم 9؟ اكوب د على اأسامرالمبارئ السة . 


واليوم أها المواطنون ‏ أمت قناة السويس .. وثشر هذا القرار 
فى الجريدة الرسمية » وأصبم هذا القرار أمراً واقعا :6 


وق الساغة العاشرة والربع من مساء ذلك اليوم أذاع وذسر 
التجارة قرار رئيس اججهورية بتأميم شركة القناة ٠‏ وقرار تكوين هيئة 
إدارتها المصرية . 

وهز قرار التأ ميم الغرب هزا عنيفا » وأصييت العواصم 
عا يشبة النهول , 27 خطات الإذاعة والتلمفزيون 26 00 
النبأ » ونشر فى الممادين العامة فى العواصط حروف ضخمة مضيئة 'تقول 
إن الرئيس العرى أمم القناة ليتى السد العالى . 

وركب الاستعار زأسهء وتوالك الأحداث بسرعة مذهاة : الضغط 
الاقتصادى ... تجميد الآر صدة ... المؤمر الثلالى ... مؤتمر لندن... 
لجنة منزيس ... هيلة المنتفعين » ومؤامة سحب المرشدين . ثم انتقال 
القضية إلى هيدّة ة الآمم المتحدة » 'و قرار المفاوضة على أساس الميادء 5 
الستة ا معروفة . .. وهجوم ازاك رع يخاد مر عوك اللي لسر 
لتأديب اسرائيل ؛ والانتقام لام م54 ... ولكأة تقدم انجاترا 
وفرنسا إنذارهما المشترك » وترفضه مصر » وتعتدى الطائرات على 
المطارات والمدن المصرية ... وينطح الاستعار رأسه فى بورسعيد .. 

ويتململ الضمير العالمى » فتنفجر الشعوب العربية ؛ و ينطلق الإنذار 
الرومى » ويثود الرأى العام العا ىى » ويصرخ العالم فى كل مكان : 


ل »ةا ل 


« إزفعوا أيديكم عن مصرء» . 
ورفع الاستعار بده » ووضع ذيله بين تخذيه وانسحب ذليلا وقد 
:ندلت أذناه » وكسر أنفه وتمرغت كبرياؤه فى تراب بورسعيد . 
وخرجنا من المعركة كا صخر ج الحديد من الثار ... ووخهة اناه 
وازدادت الأرض صلابة تحت أقدامئا . 
وأنت ترى فى تسلسل هذه الحوادث العلاقة الواضحة بين مشروع 
"السد العالى و بين تلك الأحداث : مشروع السد ... عروض المويل... 
سحب العروض ... التامم 5 الخ 3 
وكانت الأعمالالتحضيرية السد العالى قد توقفت ف فيرابر عام ١460‏ 
.منذ ثمت مصر راتحة المطامع والأغراض فى عروض القويل ... فلا 
أسدل الستار على <رب السويس بدأت البلاد تنطلق بكل قوتها إلى 
.معركتها الاصيلة ... معركة البئاء ... فاستؤنفت الاحاث فى بناء 
'السد ؛ ويدأت الأعمال التحضيرية تتحرك من جديد »ء. وقد جدت 
لنا موارد لم تكن ... من إبراد القناة . 
ممم 
وبدأنا مشروع السنوات الخس للتصنيع » 
فق يوم الجعة أول نوشير ه6١‏ طار المشير عيد الحكيم عامس إلى 
روسيا بدعوة من الحكومة السوفيقية الحضور احتفالات الجيشوالشعب 
السوفيتق بمناسبة مرو رأ بعين عاما على قيام الثورة الاشترا كية . 
وعاد عبد الحسكيم عامر بعد عشرين بوما وهو تحمل فى جيبه أتفاقية 
أ كبر قرض تعقده روسيا مع دولة خارج نطاق الدول الاشتّرا كبة . 


ا 


مقا 


٠‏ .ب مليون رويل أى .٠‏ مليون دولار.أو مايعادل + مليونة 
من الجنمات 8 


ودون قبد أو شرط » وبفائدة لا تزيد عر. 6 بز ولاجال 
طويلة ... ثم تحن لأندا السذاد إلا بعد عنس ستوات .. . أى بعد أن 


مر فترة البنا. والإنشاء » وتدور المصانع . ويظهر [نتاجها ... و 
هذا الانتاج نقوم بتسديد الأقساط فى غير عنت أو إرهاق . 

فنحن لا نسدد القرض نقد . ويحب أن نضع خطا عريضا تحت 
هذا الكلام ... لآن ذلك معناه إعطاء فرصة لتسويق منتجاتنا . بل 
[ننا:جذا الترض ند سوا مضمولة مأمورة فى صفقة تجارية حجم + 
مليونا من الجهات تصل إلى جيوينا مقدماً فى هيثة مصانع 
فلس القرض ساعنة ف إنشاء المصانع وحسب . واتما هو 
هذا - تأمين لرواج مششروعات السنوات النس للتصنيع . 

ومن المعروف أن هذا المشروع يرقع الدخل القوى عقدار ٠.‏ 
مليونا من الجنبات فى كل عام ... إلى أنه يوفر لنا العملة الصعية الى 
كنا نشترى بها ما سوف تنتجه هذه المشروعات . 

وبدأنا نسير فى مشروعنا القوى الكبير ١‏ السد العالى» وقد 
اعتدل فى يدنا ميزان العويل . فنحن اليوم أقدر على مواجبة المشاكل 
المالية التى تتعلق بالسد العالى .. وقد أصبح لنا دخل جديد ثابت من. 
إيراد القناة » ومن انتاج مشروعات التصنيع الى تناولها بعض التعديل 


ال غ18 ل 


الذى سترتب عل الاتباء من الرسلة الأول من مراحل نات : 


وى يوم ه اكتوير ه4١‏ طار المشير عبد الحكيم عامر إلى. 

. براغ لزيارة اججهورية التشيكية بدعوة رسمية من حكومتها » ولإجراء 
مباحثات ودية حول المشاكل العالمية ٠‏ ويخاصة ما يتعلق بالاوضاع 

فى الشرقين : الأقصى والادنى . ولتوطيد علاتات الود والاحترام 
المتبادل بين الجمبوريتين 1 

وفى يوم ١‏ اكتوبر.مه؟١‏ وصل عبد الحكيم عامر إل. 
موسكو ... وكان خروشوف يقضى أجاذة طويلة فى جنوب روسيا 
فقطع أجاذته وطار إلى موسكو للاجتماع بالقائد العرى . 

وفى يوم الخيس مج ١‏ كتوبر أذاع خروشوف ف الاحتفال الذى. 
أقم بالكرملين تكرعاً للشير عبد الحكم عامر ‏ أن الاتحاد 


السوفيى قرد 0 .٠‏ مليون رويل قرضاً للساهمة فى عويل 


ويرذ السد العالى إلى الصفحات الآ ولى من صحف العالم كله .. وكان. 
تنفيد المشروع بهذه الطريقة الحاسمة » مفاجأة سبيت هستريا فى عواصم 
الغرب .. وومخاصة أن مفاوضات القرض الرومى لم تستغرق غير بضعة 
أيام ينها امتدت مفاوضات العويل الغربية سبعة أشهر . .كانت نقيجها 
تراجع الغرب , وما ترتب على ذلك من أحداث عام 150 5 

وفى هذه الأونة أصدر الرئيس قراراً جمبورياً بانشاء اللجنة العلية 


2 
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اللسد العالى برئاسة عبد الحكم عامر . وعضوية ذكريا حي الدين » 
وحسنجباره(المر<وم) وأحمد عبده الث باصى: وعبدالمنعمالقيسوقىء 
وعزيز صدق . وسيد مرعى » وحسن عباس زى » وحسين ذوالفقار 
صيرى ء وحسن أذى وحلبى تمد السعيد على أن تحدد اختصاصات 
.هذه اللجنة بقرار من رئيس اججهورية . 1 

ثم تقرر تشكيل لجان فرعية . تقناول كل واحدة منها جانيا من 
جوانب المشروع : فاجنة تختص بعملمات البناء » ولجنة لشئون الرى 
.والصرف . . ولجئة لاستصلاح الآراضى البور والتعمير » ولجنة 
للأشراف على النواحى المالية للشروع .. وقامت هذه اللجان 
بفحص الجوانب الختلفه وتقدم كل وزير بتقرير عن أع مال اللجنه 
الى تدخل فى اختصاصاته . 

وأعلن جمال عبد الناصر البدء فى مشروع السد العالى ٠‏ 

وصدر قرار جمهورى بالترخيص لميئة السد بصرف مليوى جنيه 
'لللأعمال التحضيرية » وتشمل!نشاء السكك الحديدية» واستكال الطرق» 
وإنشاء مكاتب الموظفين » والمستعمرة السكنية للوظفين والعال فى 
+.منطقة السد ... واجتمعت اللجنة العليا للسد العالى وصدقت على صرف 
../ ألف جتيه للاعمال التحضيرية الخاصة بالمرحلة الآولى . 


وأذيع أن بحثة روسية خاصة ستحضر إلى مصر برئاسة 0 كتين » 
الخبير الرومى الاقتصادئ المعروف ونائب رئيس لجنة العلاقات 
االاقتصادية الارجية للاتحاد السوفيى لتوقيع العقد النهانى القرض 
'السوفيى . 


عم مح ل ( جز صم ممم ) 


وبدأ كل فرد يتساءل عن دور كل فرد فى بناء السد . 

وأحس هذا الجيل بمستوليته ‏ كالم بحس بها أمام الآجيال 
القادمة . 

معركة حاسمة . 

معركة كل فرد ... ضد الفقر » والجبل ٠‏ والمرض ء والاستهار 
أيضاً --٠‏ ولك التطور الصناعى ... ونحو العدالة والرخاء ... فليست. 
أ ثار السد العالى احتكاراً لطبقة من الناس . .. إنه مشروع الفلاح » 
والعامل » والتاجر . والموظف ... وستمتدآناره إلى كلقرية » وتدخل 
كل بيت . 

وانسكس هذا كله على الأجبهزة الحكومية ... الأشغال : 
والزراعة, والإصلاح الزراعى » ووزارة التريبة واك : ٠‏ والشدون 
الاجتتاعية » والمواصلات » والشئون البلدية والقروية . 

إن مجتمعاً جديداً مكونا ار ينشأ 
نقيجة لإنشاء السد العالى .. 

إن السد العالى سيمنحنا مساحة تعادل ثلث المساحة المتزرعة حالياء 
وهذه الأراضى الجديدة اللشاسعة سيغزوها العمران مع مياه السد 
العالى ... ستنشأ المدن والقرى الجديدة ... ولا بد أن تتصل هذه 
المدن وتلك القرى .. الطرق البرية » والمائية » والسكك الحديدية , 
والتليفون . والبرق » والمواصلات اللاسلكية ... ولا بد أن تتوافر 
تلك المدن وهذه القرى أسباب الحياة من مرافقعمرانية . ومؤسسات 
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اجتاعية ... كالمستشفيات . والمدارس . والمصانع » والماجر .. 
واللملافى ال .. | 

ولحت إآنة غيم ديه من الإسائي المينة ... فبنا مخطط 
المدن تخطيطاً يلام روح العصر ء ويختار أحسن الآما كن . وأنسها 
لأقامة المدن . . ثم يقبع ذلك سلسلة طويلة من الأعمال تدخل فها كل 
وزارة » وكل مصلحة .. ٠‏ ثم يحب أن يطرد سير العمل فبا مع 
خطوات المرحلة الأأولى من ماحل السد العالى حتى ينتقل إلها السكان 
الجدد وقد أعدت فها جميع وسائل الحياة العمرانية . لقا فيا 
والزراعية والصناعية . 


إن الدولة تعى. جميع الإمكائيات الى قتطلها حاجة المجتمع 
الجديد ... حصر الأجهزةوالمعامل . والمعدات الحكومية . والأهلية. 
حصر الطاقة البشرية » وإعدادها من الآن عن طريق التدريب » 
والبعثات . والتعلم » وتغيير المناهج أيضا . 

إن الدولة تجند العلماء فى بناء امجتمع الجديد 

. ان مؤامر التعيثة العلمية اأذنى افعقد فى نوشبر ١40‏ وضع جميع 

هذه المشا كل أمامه .. 

مائة وخمسون عالما وخبيراً عربيا فى مختلف فروع العلوم»والفنون: 
الزراعةء والحياةء والحندسة » والطبيعة » والجيولوجيا . والتعدين. 
والكيميا ‏ يبحثون هذه المشا كل فى لجان تتخصص كل واحدة منها فى 
قرع من الفروع العلبية » أو العملية 


- 
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وفى الوقت الذى كانت البلاد تستعد فيهلمواجبة نتائج انشاء السد العالى.. 
كانت تعىء كل شىء لمواجهة حاجة السد العالى نفسه من الدراسات 
والأبحاث , إلى الآلات , والمعدات ؛ إلى القوة » البشرية الضخمة الى 
سيقوم على زنودها هذا البناء العا مى : بناء السد » ويناء الآثار التى 
سترتب على بناته . 

وفى إدادة التعبئة سبرت آلات الإحصاء الالكترونية الحديثة 
ومئات من الفنبين والموظفين دون انقطاع يغوصون وراء أعمق 
المشاكل ليتوقوها قبل وقوعبا : أححاث عن الآسرة والعال » والقوة 
الشرائية لكل من سيعمل فى المشروع , والكفايات اللازمة » والقوى 
البشرية التى حتاج إللها . والمواد الخام التى ستستعمل .. ومصادرها » 
ووسائل الحياة فى المنطقة ولوازم الأآقراد .. المياه النقية » واللحوم » 
والخضروات » والخبن » والملبس ؛ والمسكن .. وقد حصرت جميعهذه 
االوازم » وعمل لكل ثشىء حسابه . حى الألج ومواد الترفيه . 

وفى يوم الجمعة ؛ ١‏ نوشير وصل [ك القاهرة بيترنيكتين مستشار 
لجنة الشئون الاقتصادية للاتحاد السوفيى على رأس وفد من عشرة 
خمسيراء من السوفييت المتخصصين فى شئون السدود » والاقتصاد » 
وائنين من المترجمين ... ثم أضيف إلى الوفد الرومى اثنان من خبراء 
الاقتصاد بالسفارة الروسية بالقاهرة ‏ أناقشة البراء المصربين » 
ودراسة جميع التفصيلات المتعلقة بالسد على الطبيعة ... 


ا 


و بدأت المباحثات مع الخبراء الروس ء وتعددت الاجتماعات . 
واستعرضت الاراء . ودرست اللملاحظات ... ثم طاروا إلى أسوان 
وشاهدوا الآعما لالتحضيربة » ومواقع الانفاق الى ستحفرعلى الجا نبين 
لتصريف المياه » و لنوليد الكهريا » ما درسوا موقعع السد الجر 
الآمامى » والسد الجزتى الخلفى » واستمعوا إلى شرح أبحاث الثرية » 
:وذاروا معمل أبحاث التربة المقام هناك » وشاهدوا شق الطرق » 
.والاعمال التحضيرية الأخرى ... 

وفى يوم اليس .م نوفير عقد نبكيتن مؤتمرا صحفيا بأسوان 
وفى هذا المؤتمر أعلن اطمئنان الخديراء السوفييت إلى جميسع الأبحاث 
والأعمال الى مت ... ونوه بكفاية المهندسين العرب ء وأبدى إيجابه 
بمشروع كبربة خزان أسوان ء ومصنع السماد الكيماوى ... 

ورجع الخبراء إلى القاهرة » ودارت المباحثات من جديد » 
لاسقيضاح بعض ما شاهدوه » وتبادلوا وجهات النظر فى تنفيذ المرحلة 
الآول» وما تحتاج إليه من لات ومواد تمهيداً اوضع مشروع الاتفاق 
التفصيلى للقرض الرومى بعد بحث المشروع على الورق وعلى الطبيعة ٠‏ 

وقيل يومئذ إن الخراء الروس كانت لهم وجهة نظر خاصة فى 
الانفاق الجا نهية السبعة التى ستحفر تحت الصخرف الضفة الشرقية لتحويل 
مجرى النهر » فقدكان من رأيهم الاستغناء عنها وحفر قناة مفتوحة 
بدلا من هذه الآنفاق ... و.هذا بمكن اختصارمدة المرحلة الآولى ... 
مع مانى هذا من الفوائد الاخرى كخفض كتكاليف انشاء هذه المرحلة 


مثا سس 


كا أشاروا برفع معدل الإنتاج وزيادة ساءات العمل» و الآ يدى العاملة 

واتقطع الخبراء من الجانبين إلى الدراسة » وعكفوا على خصن, 
الارا. و وامتحان المقترحات . 

وفى يومالآربعاء م١‏ ديسمر عقد الجانبان اجتماعهما الختاى .. 
وتم الاتفاق على جميع السائل الفنيه » والاقتصادية » والمالية .. 
واستحرضوا مشروع الاتفاقية » وناقشوا بنودها وعرض المشير 
عبد الحكيم عامر النتانج النهائية على رئيس الجهورية . 

وفى يوم السبت 7؟ ديسمبر ثم توقيع الاتفاق فى احتفال رنمى 
بقاعة الاجماعات بالقصر الجوورى بالقبه : وقعه عن الخهورية 
العربية ال حدة عيد الحكي عامر نائب رئيس الخهورية » ورئيس. 
اللجنة العليا للسد العالى ووقعه بالنيابة عن حكومة الاتحاد السوفيى ... 
كيسيليف ؛ السفير الروسى فى القاهرة ٠‏ ونيكيتين نائب رئيس, 
لجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بالاتحاد السوفيى . 

وصدر بلاغ رسعى مشترك جاء فيه أنه : 

د طبقا للاتفاق الذى تم بين حكومة اتحاد ابخهوريات السوفيبقية 
الاشتراكية وحكومة الجهورءة العربية المتحدة حضرت الى القاهرة 
خلال شبرى نوشير وديسمير من العام الحالى بعثة الخيراء السوفييت 
برئاسة السيد نيكتين نائب رئيس لجنة الدولة للعلاقات الخارجية 
الاقتصادية لدى مجاس وزراء الاتحاد السوف. 


دوم 


وضخت البعثة كبار الخيراء السوفييت المتخصصين ف اقامة المشروعاته 
الكهر بائية المائية ومشروعات الرى . 

وقد قابل الخيراء السوفييت أثناء وجودم بالجهورية العربية 
المتحدة السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الخهورية 

كا قاموا باجراء المباحثات مع اللجنة العليا للسد العالى برئاسة 
السيد المشير عبد الحسكم عامى نائب رئيس المهورية . 

وقد اشترك فى المباحثات من الناحية الاقتصادية السادة : حسن. 
جبارة (المرحوم) وزير الخزانة المركزى والدكتور عبد المنعم القيسوق, 
وذير الاقتصاد المركرى وحسن عباس زى وذر الاقتصاد التنفيذى . 

ومن الناحية الفني ة كل من الساده المهندسين . أحمدعيده الشر باصى 
وذو الأشغال المركرى ومومى عزقه وزير الاشغال التنفيذى وبعض 
خبراء الجهورية العربية المتحدة . 

وقد جرت المباحثات فى جو من الصداقة :الا لصة والود والتفاهم 
والتعاون التام . واطلع الخبراء السوفييت على كافة المستئدات 
والتصميات المتعلقة ببناء السد يا زاروا المكان المقترح لإقامته قى, 
اسوان . وثم تبادل وجهات النظر بين مندونى الجانبين فى المسائل 
الاقتصادية والفنية والتنظيمية الخاصة بتنفيذ المرحلة الآولى للسد العالى 

وقد انتبت المباحثات ينجاح ونم توقيع الاتفاق الذى عوجبه 
يقوم الاتحاد السوقيدى بتقدمالمساعدة الاقتصاددة والفشة الى اللخهورية 
العر بية المتحدة فى تنفيذ المرحلة الآولى لبناء للسد العالى . 


سس لاسي ب 


وينص الاتفاق على أن حكومة الاتحاد السوفيتى ‏ تلبية منها 
الرغبة حكومة الجهورية العربية المتحدة فى تنمية اقتصادها ‏ فاتبا 
تتعاون معها فى تنفيذ المرحلة الآولى لبناء السد العالى . 

وتحقيقا للتعاون المشار اليه » تقوم حكومة الا اد السوفييق 
بتوريد ما بازم لهذا المشروع من 1 لات ومعدات وماكينات » وكذلك. 
المواد التى لا تتوافر بالجهورية العربية المتحدة .5 أنبا ستوقد العدد 
آللازم من الاخصائيين والفتيين اللازمين للقيام بالإدارة الفنية لتنفيذ 
عداء السد . 

ولنغطية النفقات الى تنكبدها البيئات السوفييتية فيما يتعلق بتنفيذ 
التعبدات المشار اليها فان حكو مة الاتخغاد السو فيى تقدم إلى 0 مة 
الجمهورية العربية المتحدة قرضاطويل الأجل فىحدود. .؛ مليون دويل 
بتسهيلات كبيرة » على أن تؤدى قيمة هذا القرض عن طريق توريد 
السلع انحلية الى الاتحاد السوفبيتى . 

كا ينص الاتفاق على أن حكومة الجهورية العربية المتحدة تقوم 
بتكوين هيمّة خاصة تتولى الشون الادارية والفنية والمالية المشروع . 

وأن تحقيق المرحلة الأول لبناء السد العالى سيكون له أهمية 
اقتصادية بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة . 

وان عقد هذا الاتفاق هو خطوة ناجحة جديدة فى سهيل تدعيم 
أواصر الصداقة والتعاون بين شعى (ت#اد الجهوريات السوقميتية 
والخهورية العربية المتحدة . 

ولقد وقع الاتفاق فى يوم 1408/17/897 بالنياية عن حكومة 


اح رآ سم 


١تحاد‏ الجبوريات السوقييتية الاشتر! كية السيد كيسيليف السفير الروسى 
والسيد تمكتين نائب رئيس لْنة الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية 
لدى مجلس وزراء الاتحاد السوفيتتى . وبالنياية عن حكومة الجهورية 
ألعر برة المتحدة المشير عبد الحكيم عامر ثائب رئيس الخهورية ورئيس 
اللجنة العليا للسد العالى » 
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وأذيعت نصوص الاتفاقيه فى ١١‏ مادة تقناول :0١(‏ 

القيام بالأحاث والدراسات وإدخال أية تعديلات ضرورية على 
التصميم . 

تقدم الآلات والبوابات والمعدات وقطع الغيار . 

عمليات البناء 

تنفيذ مشروعات تحويل الحياض . 

تنفيذ مشروعات الرى واستصلاح الآراضى البور لاستغلال المياه 
الاضافية . 

تقديم المعونة الفنية اللازمة . 

مقدار القرض . . ؛ مليون رو بل ( نحو ب" مليون جنيه ) 

لا تجاوز الفائدة ي. 

سدد القرض على ١7‏ قسطا سئويا . 

لايبدأ التسديد إلابعد عام من [تمام المرحلة الأولى من بناء السد. 


. أنظر نص الاتفاقة فى ملا<ق هذا الكتاب‎ )١( 


لك 1 لك 


0 ويستخدم الانحاد السوفيىجميع المبالغ التى ستدفع أقساطا ففشراء 

سلع من النهورية العربية المتحدة . 

وتبادل الرئيس جمال عبد الناصر ء والسسيد تنكيتا خروشوف 
رسالتين بمناسبة تؤقسع اتفاقية السد العالى : 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر 

رئيس اجمهورية العربية المتحدة 

« بمناسبة التوقيع فى القاهرة على اتفاقية المساعدة الاقتصادية الفنية 
الى .يقدمها الاتحاد السوقيى للجمهورية العربية المتحدة فى بناء المرحلة 
الأول للسد العالى بأسوان , اسمحوا لى أن أعرب لم » ولشعبه 
النهورية العربية المتحدة . عن ممنيات الحكومة السوفييتية القلبية » 
متمنيا لك التوفيق فى تحقيق هذا المشروع العظيم فى أقرب وقت . 
وإننا لعلى ثقة من أن بناء الخزان فى أسوان سوف يكون ذا أمية 
كبرى فى دعم الاقتصاد القوى للجمبورية العربية المتحدة . كا يكون. 
أساسا متينا لزيادة تنمية الصناعة والزراعة فى بلادمم ٠‏ ولرفع مستوى, 
المعيشة الشعب . 

ان قيام الاتحاد السوفبيتى وابجحهورية العربية المتحدة بالمشاركة فى. 
هذا البناء العظيم ء ليشكل مثلا رائعا فى تنفيذ ميادىء التعايش السلى» 
وتعاون الدول ذات السيادة تعاونا يقسم بالمساواة ونكران الذات . 

و تقد تلقت شعوب الاتحاد السوفييى نبأ توقيع الاتفاقية بفيض 


لسدامةؤاسه 


من الرضا ء اذ أنهم يعدونها مانا لزيادة توثيق الملاقات الودية بين 
بلدينا . 

ونحن تأمل أن يكؤن خزان أسوان رمزاً للصداقة الوطيدة بين 
الاتحاد السوفييى واجمهورية العربية المتحدة: التى يتمثئى الشع بالسوقبيق 
لشعبها الخير والرفاهية .. نكنا خروغوك 

رئيس وزراء الاتحاد السوفبيق 

السيد نيكيتا خروشوف 

رئيس وزراء الاتحاد السوفبيىق 

« تلقيت بعزيد التقدير وخالص الامتنان ٠‏ برقيتكم التى حملت 
إلى » باسعكم وباسم الحكومة السوفستية أصدق التهاقء وأنيل المشاعر 
عناسبة توقبعاتفاقية السد العالىبين وفدى الاتحاد السوفيتى والججهورية 
العربية المتحدة . وأن ما قدمه الاتحاد السوقبيى لنا من معونة صادقة 
وجهد مشكور فى هذا السبيل ؛ ليقابل منا بكل تقدير وإعزاز . 

و أن العلاقة بين الخهورية العر بية المتحدة والاتحاد السوفييق كانت 
داماً مبنية على تلفيذ مبادى. التعايش السلى والتعاون الذ نسم 
بالمساواة والامائة وكان لتوقيع اتفاقية المساعدة الاقتصادية الفنية » 
الى يقدمها الانحاد السوفييق للجمهورية العربية المتحدة ء لبناء المرحلة 
الآولى للسد العالى بأسوان أبلخ الآثر فى دعم الصداقة الوطيدة بين 
جلدينا . 


١‏ د 


ويسرق أن أعرب لكم ء باسم اجهورية العربية المتحدة حكومة 
وشعباء وباسمى أنا شخصيا » عن صادق الشكرءراجيا أن تزداد علاقاته 
الصداقة القائمة بين شعبينا توثقا وازدهارا على مدى الآيام » 5 أى 
أب إلى شعوب الاتحاد السوفييتى الصديقة بأجمل منيات العزة 
والسؤدد , . جمال عيد الناصر 

رئيس الجهورية العربية المتحدة 

وانتهت مهمة بعثة الخبراء السوفييت فى الاقلي المصرى . وطار 
نيكيتين 9 الاقليم السورى حيث دارت مياحثات بين الخراء العدرب 
والخبراء السوفيت حول مشروع التنمية الاقتصادية بالإقليم السورى . 

وعادت البعثهالسوفيقية إلى موسكو مزودة بكل ماطلبته من بياناته 
ومصورات » ورسوم لإكال مراجعتها فى روسيا طبقا لنصوص اتفاقية 
المعونة الفنية والاقتصادنة لبناء المرحلة الآولى من السد . 

وكانالدراء الروسقدأشارو! إلى بعض التعقيداتالفنية, واقترحوا 
التغلب علما بِعض الحلولء وقد عهد.هذه المقترحات إلى معهد التصممات. 
التابع لوذارة ه [نشاء حطات القوى » و بعد زهاء ثلاثة أشبر اتتبى 
معبد التصمبات السوفيتى من وضع التصمي المعدل . وأقره الخبراء 
السوفييت وأكدوا سلامته من جميع الوجوه . 
وتلق الجانب العربى إفادة من موسكو بأن جمسع الدراسات قد 


مت 


بسع د 


وفى يوم > مابو طارت بعثة من الخبراء العر ب إلى موسكو على. 
رأسها موسى عرفه وزير الآشغال|!تنفيذى لمناقشة التعديلات الى اشترك 
فيها أكثر من خمسين خبير! من كبار العلماء السوفييت . وص الخبرام 
العرب التصمبات المعدلة» وزاروا معهد التصممات؛ وشاهدوا التجارب 
المملية على اللماذج »؛ وزاروا محطات توليد القوى المائية المشهودة فه 
رواسا 


وفى يوم السبت 7 مايو عادت بعثّة خبراء اجمهوريةالعر بية المتحدة 
من روسيا وقدم مومى عرفه تقريراً مبدئيا لعبد الحكيم عامس - إلىه 
أن تصل التصميات التى وضعبها الخبراء السوفييت ٠‏ 

ولعد يومين اثنين تلقت السفارة الروسة بالقاهرة التصميات .. 
والرسومات مشتملة على التعديلات التى أدخلت على التصميم المعدل ء 
وسلمتها السغارة فوراً إلى وزارة الأشغال التنفيذية » واستدعى الخيراء 
الدوليون » ؟! حضرت بعثة روسية برياسة البروفسورء كومزين .. 
والتق الخسيراء العرب ٠‏ والسوفبيت , والآ ميكيون » والاتجليز . 
والفرنسيون والألمان لمناقمة التعديلات التى أدخاها الخبراء الروس » 


والى مرحكر حول : 
© استبدال قناة واحدة مفتوحة بالآانفاق السبعة الى كانت بالتصميم, 
قبل لعديله لتحويل محرى النهر . 


0 تغيير وضع البوابات لخفض الضغط عليها » وضمان صياتها . 
0 تسيط نصميم المرحلة الآولىء وسدالفجوات ق الجدار الصخرى, 


د 


+الرمال . وتقصير قطاع السد . 

والذى استرعى أهتتام الرأى العام فى هذه التعديلات الاستغناء عن 
أنفاق تحويل الماه السبعة هذه القناة المفتوحة ... ذلك أن عملية السد 
كلها تتوقف أساساً على تحويل مجرى النهر . إذ قبل أن نضع فى وجهه 
السدود والحواجز يتعين أن نفتح للمياه طريقا آخر . وإلا ١‏ كتسحت 
كل ما وضعتاه أمامها . ودمرته تدميراً . 

وكان التصمم المعدل يضع لتحويل مجرى النهر سبعة أتفاق فى البر 
الشرق تبداً من خو ركو ندى جنوب السد وتنتهى عند خور أجورما » 
وكان هذا يقتضى إقامة سد مؤقت عند خور كوندى ثم تفرغ مياه 
الخورء فنحصل على مدخل جاف لحفر الأانفاق التى ستقوم بتحويل 
المياه من مجرى النيل جنوب السد إلى خور أجورمائماله ... وهى سبعة 
أنفاق تحفر داخل الجرا نيت الأمم فى جوف الجبل , وارتفاع الواحد 
من هذه الآنفاق ستة عشر متراً ونصف متر ء وعرضه خمسة عشر مترا 
ونصف مترء أما بمموع أطوالها فيبلغ أربعة عشر كيلو مترا ء ويبلسغ 
متوسط ارتفاع الصخر فوقها ستين مترا »كا تبلغ مكعبات الأافاق 
السبعة ثمانية ملايين متر مكعب تحفر بالمتفجرات داخل صخور 
الجرانت : 

وكان التصمم على أن يكون لهذه الانفاق مخارج وبوابات تسمح 
بمرور الايراد الطبيعى للنه رأ ثناء الفيضانات المرتفعة . يا تسمح عرور 
احتاجات الرى على مدار السنة عبر الأنفاق من جنوب السد إلى شماله. 


عع - 


بلك © وطتسير بض صرصبي جسكوى ١‏ بسكت ورج 


عبنم ٠:‏ . ,طة نعطي مع ايد حيط ع لاجد بر عاك ب تسج ودار )مع لون يم 


يي م سوسم تيوجو بدح مجو تيبي بيج بوسبر م ميجو بود مطيت ٠.‏ 
الا ١‏ . 
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فبى تأخذ المياه من أمام السد فى خور كوندى وتصها وراءه فى خود 
أجورما . 

وبعد أن تم هذه العمليات وتصبح الأانفاق مببأة للقيام بوظيفتها 
بزال السد المؤقت المقام عند خور كوندى ‏ وعندئد نيدأ عملية 
بناء السد الجر الأمامى . 

وقد رأى الخبراء السوفييت أن تستبدل ببذه الآنفاق السبعة قناة 
واحدة مفتوحة ء طولها نحو ١+..‏ متر وعرضها عند القاع ستون. 
مترأ . ينا كان طول النفق الواحد من هذه الأنفاق نحو ٠...‏ مثترء 
وهذه قناة واحدة ولك سبعة أتفاق , والقناة مكشوفة والأانفاق تحت. 
ستين مترا فى جوف الصخر . 

على أنه سيكون فى وسط القناة المفتوحة . و بطول .04 مترا ستة. 
أنفاق قطاعكل منها ١6‏ لاه 9# متر لتقام عليها بوابات التحكم فى. 
لصرفات الماه . 

وقد انتهى الخبراء إلى أن هذه القناة المفتوحة المقترحة لا تؤدى. 
الغرض الذى كانت تؤديه التاق السبعة وحسب ء ولكنها تحقق. 
مزايا أخرى فنية كحل مشكلة تصميم البوابات » وتخفيف ضغط الماء 
الثا بت عليها؛ وضمانصيا تتها [ غير ذلك من الققضا ياالفنية المعقدةالى لايتحمل. 
تفاصيل دقائقها هذا السرد التاريخى ... فضلا عما فى ذلك من تبسيط 
العملية » وتوقير الجبد . والمال والوقت . ويقول ما ليشيف ( أحد 
خيراء السوفييت المهتركون ف المشروع ) : إن نسبة التخفيض الذى 


5 


كت الا 


تحققه هذه التعديلات يقدر بنحو ١6‏ ب: من نكاليف المر-لة الآولى 
أى نحو ستة ملابين من الجنيبات . كا أنه يحعل من الممكن الاتتهاء من 
المرحلة الأولى قبل موعدها بسنة كأملة . 

وكانت وجبة فظر الخبراء العرب فى حفر أنفاق نحويل المياء 
السبعة حمايتها من الأضرار الى تنشأ فى حالات الطوارىء ٠‏ والتعرض 
للغارات الجوية . ولكن وجد أن التصمم المعدل يق بهذا الغرض » 
إلى مزاياه الأخرى ... ولهذا أقر الخبراء العرب وجة النظر 
السوفيتية . 

وفى يوم الائنين ٠‏ يونيه عرض التصميم النهانى على رئيس 
الجمبورية » فاعتمده » ومهذا أصبحالاتفاق نهائيا » ودخل المشروع فى 
مرحلة التنفيذ . ورصدت المبالغ اللازمة لنفقات أعمال السد فى السنة 
المالية التى بدأت من يو ليو الماضى » ووضعت لانحة جديدة لتحديد 
الاختصاصات ء وتنظم الأعمال . وتم التعاقدهعلى توريد المدات 
والآلات , وتم تحديد عدد الخبزاءوالفنيين السوفييت... ثلاثة وتمانون 
خبيرا يصلون على دقعات حسب حاجة العمل » وسارت الاععمال 
التحضيرية فى طريقها سيراً حثيثًا ...وصدرقرار وزارى بإنشا. الجهاز 
التنفيذى للسد العالى من اللوندسين والخبراء العرب والسوفييت » 
وسافرت إلى أسوان قوات من الخبراء » والفليين » والموظفين » 
والمبندسين » ورجال الرى » والميكا نيكا » والرسامين ء والإداريين . 
والكتاببين . وبدأت عبليات استقبال الألات والمعدات . وتصنيفها 
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وتشوينها فى مناطق العمل . 

ووقف ااتارييخ ويده على الرفاد فى انتظار اللحظة الى يطلق فيبا 
الرئيس شارة الاتداء . 

وما تيدر الإشارة إلمه أن الاتفاقية المعقودة بيننا » وبين الاتحاد 
السوفستى يشأن المعونة الفنية والاقتصادية لبناء المرحلة الأولى منالسد 
تمع فى حجم .. ؛ مليون رو بل أى نحو بم مليون جنيه وذلك عثل 
١“‏ يم من تكاليف هذه المرحلة ... 

فتحن إذن نبنيه بأموالنا . وعرق جباهنا ... 

ولا بد لنا أن نلق نظرة على ميزانية المشروع ... التكاليف » 
والتمويل . 

ويتكلف بناء المرحلة الآولى » وما يترتب عليها نحو .7*8 مليون 
جنيه موزعة على قطاعات العمل ومراحله م يلى : 


العمليات التكاليف بالمليون 

البناء والاعمال المدنية م 
الأعمال التحضيرية * 

تعويضات حلفا 1 
تحويل الحياض إلى الرى المستدم 6" 
التوسع الزداعى يف 
الجديدة فى مليون فدان . 5 
مرافق وطرق للأاراضى الجديدة 5 
الما كن الجديدة 0 


لم١‏ سس 


أما تكاليف المرحلة الثانية والأعمال المتعلقة مها فتبلغ نحو م١‏ 


العمليات التكاليف بالمليون 
| السد والأاعمال المدنية 1 
1 الأععمال التحضيربة ١1‏ 
التريينات « للمرحلة الآولى» 1 
: الخط الكبرنى الموصل للقاهرة ”3 
ا الخطوط الكهربية الفرعية ١‏ 
| التوسع الزراعى فى ..م ألف فدان 
جديدة يف 
استصلاح المساحات الجدبدة إام 
الطرق والمرافق اللازمة لا 94 
: أنشاء مسا كن للمساحة الجديدة ه,” 


وبهذا تكون الدكاليف الكلية للمرحلتين نحو .. ؛ مليون جنيه. 

وأدبعائة مليون جنيه ليست مبلغا هينا ء والقرض الروسى فى 
-حدود بم مليونا ويبق بعد ذلك تو .>م مليونا . 

ولا بد لنا من الالمام بدراسة مويل المشروع حتى نقطع 'الطريق 
على الدعايات المسمومة التى يطلقها الاستهار وأبواقه حول القروض 
التى نعقدها التصنيسع , والمشروعات التى تتصل بتنمية الإنتاج . 

فليس حيحا أن القروض الروسية تغرق اجخهورية العربية المتحدة 


ه6١‏ لتكت 


فى المديوئية لفر ضالنفوذ والسيطرة . لآن جميع القروض الى نعقدها 
هى صفقات تحارية اقتصادية بحتة ليست لحا [ ثار سياسية إلا ما ورتب 
عليها من دعم اسةقلالنا » وحماية سياستنا الحيادية . 

و جميسع القروض الى نعقدها ليست للاستهلاك ... فح1ل لم 
تقترض نقودا لنستهلكها , وائما فتحناء عقوداً نستورد مأ مصانع 
وآلات . فهى - ف واقع الآس ليست قروضا معناها الحرقى » 
واتما هى ‏ على حد تعبير الدكتور عبد المنعم القيسونى ‏ تسهيلات 
اتمانية فى دفع قيمة الألات والمصانع التى نيرما من الخارج فى حدود 
اتفاقدات مفتوحة . ثم نرتبط بعد ذلك فى حدود المبالغ الى وردت فق 
الاتفاقيات . المبالخ كلها » أو بعضها » أو لانرتبط أصلا فبى اتفاقيات 
مفتوحة كا نقول . 

وف التداماتنا مع الدول الغربية فإن مصانمنا الجديدة ستتتج لنا 
ماكنا نشتريه بالعملة الاجندية فتتوفر لنا هذه العملة ومنها فستطيسع 
أن نسد التزاماتنا تجاه الغرب . 

أماالتزاماتنا مسع الاتحاد السوفيتى ‏ ودول الكتلة الشرقية وهى. 
الجانب الأكر فنحن لا نقوم بتسديد هذه الالتزامات نقداً وابما 
نسددها منمنتجات هذه المشروعات ... ولهذا ربطنا كل قرض اقتصاديا 
بالشروع الذى عقد من أجله حيث نسدد القرض من [ثتاج المثروع 
نفسه ... فنحن لا نبدأ فى التسديد إلاا بعد أن تقوم المصانع وتم 
المشروعات . 


ه١1‏ ميس 


ومن هذا ترى أن هذا القرض لا بمثل عبئًا على اقتصادنا القوى 
بل هو صفقة رابحة للشروعات , ويخاصة فى فترات [تاجم_ا الأآولى 
حيث تكون فى حاجة إلى التشجيبع . 

ونحن اليوم أقدر منا بالأمس على تمويل مشروعاتنا » وقدجيت. 
لنا موارد جديدة تنمثل فى : 

١‏ - دخلنا من القئاة : وقد كان ملحوظا فى تأميمها توفير الجزء 
الآ كبر من إيرادها لمواجبة تمويل السد العالى. وقد بلغ إيراد القناة عام 
964 م ١غ‏ مليون جليه . .. وتقول نشرة البنك الأهل : أن إيراد 
القناة فى الفترة الممتدة من يناير إلى يونية من هذا العام ( ه14 ) بلغ 
8 مليون جنيه. أى أنججملة يراد القئاة ستصلهذا العامه ع مليو 5 
أى هع مليونا فى السئوات العثر القادمة الى قدرت فترة لبناء السد. 
العالى بمرحلتيه الآولى والثانية . 

ولا تنس أن دخلنا من القناة سير تفع فى خلال هذه السئنوات. 
إبسهب نمو حركة النقل » وبسبب مشروعات توسيسع القناة التى تقوم 
بها الإدارة العربية ‏ الأمى الذى سيترتب عليه رفع الايراد إلى أ كثر 
من .ص مليونا . 

؟ - مشروعات السنوات الخس للتصنيع ... وقدتم الكشير 
منها الآن » وبدأ إنتاجه بالفعل » وقد وضع مثروع السئوات الس 
الثانى وسينتهى وستخلمشروعانهو تعطينا مقدرة أخرى على التمو بلأثتاء 
تنفيذ ماحل السد . 


-لميوقم؟ لت 


وأنت تعرف أن مشروع السنوات الخس الأول يرفع اللخخل 
'القومى عقدار. م١‏ مليون جنيه... ولكنه من ناحية أخرى سيخفف 
.من حاجتنا إلى العملة الصعبة . ويوقر لنا المبالغ الى كنا تفقبافى 
اشراء ما سوف تتتجه مصانع المشروع . 

+« الوفر الذى سيتحقق لنا من الزيادة المطردة فى [قتاج 
'البترول... ويقول الفنيون : إتنا سنتمكن فى خلال عامينمن الاكتفاء 
الذاتى فى البترول ... بل وتصديره أيضا . 

- وهناك مشروعات التعدين التى تحرى الان على نطاق واسع 
”لاستخراج الفوسفات والمنجئيز .... و ... 

ه - وهناك وفورات منظورة سوف تحققبا مشروعات الرى » 
-والصرف ... والسياحة . 

ش ع 

ولم نذكر أربعة وسبعين مليونا من أموالنا ااتى جمدتها بريطانيا فى 
"أعقاب تأمم القناة ... أرصدتنا الاسترليتية الى وقع بشأنها الاتفاق 
المالى بين الجمهورية العربية المتحدة و بريطانيا فى ينابر 564١ء‏ وعقتضى 
هذه الاتفاقية رفعت المهورية العربية المتحدة الحراسة عن المؤسسات 
والممتلكات البريطانية التى وضعت تحت الحراسة . وأفرجت بريطانيا 
عن صاق أرصد تناء و يبل بعد خصم تعويضات الشركات والموؤّسسات 
المعرية ‏ و بعد خصم الدفعة الآولى من تعويضات حملة الأسهم # 1 
مليونا و..م ألف جشه . 


حنت 6س 


وم نذكر القروض الخارجية أو الأهلية ... ولقد حاول السيد 
دلاس عام 65و ا أن بجحعل من التشكيك فى سلامة اقتصادنا ميرراً 
يخطى به تراجع الغرب عن مويل المشروع . وها نحن أولاء . قبل أن 
نبدأ المرحلة الآولى تطرق أبو ابنا عروض لتمويل المرحلة الثانية .. 
عرو ضرمية من ألمانيا الشرقية والغربية وإيطاليا واليابان...ولاشك 
أن الآمى إذا احتاج إلى قرض أهل فان جميسعالمواطنين سيقطعون من 
هم ويبنون السد العالى . 


وبعد . فاذا كان الخيزاء العالميون » وخبراء اليك الدولى قد 
قرروا سلامة المشروع اقتصاديا » ومقدرة الاقتصاد العربى على الوفاء 
بالتزاماته » ولم يكن لنا ‏ يوممئذ ‏ مواردنا الجديدة الى بنيناها 
و بنينا المصانع » وأطلقنا جمييع القوى لتنمية الإنتاج . 

هذه هى المعركة الى نخوضبها اليوم. 

أمل الاباء » وحم الأجداد . 
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والسد العالى ‏ فىكلة واحدة ‏ هو بنك الماء الذى تحول [إلبه 
جميسع أرصدتنا المائية ٠‏ ونختزتها فى يحيرته المظمى لنحصل منها على 
فيضان صناعى ثابت مضمون الإيراد يستجيب لمطالب الزراعة فى جميع 
المواسم ... مع الاستفادة من مساقط المياه فى توليد أ كبر قوة رخيصة 
من أ كبر سحطة كور ببة فى العالم تنثئأ تحت الارض . 

فى هذه البحيرة تمتجزمياه الفيضانات لتتصرف فيباإرادة الإنسان 
بعد أن ظل آ لاف السنين وهو يتطلع إلى هذه الثروة الضائعة ويعتبر 
ذلك قدراً لا سبيل إلى دقعه . 

إن السد العالى ينبى مشكلى النيل الخالدتين : الغريق»والحريق ... 
ويسدل الستار على مأسيهما التاريخية إلى الآبد . 

وقد يكون للسد العالى مشابه فى أمريكا . أو روسيا » أو فرنسا . 
أو اليابان » ولكنبا جميعا تتخلف عنه من حبك ضخامة الخزان . 
وعبقرية الهندسة » وجدة التصمم . 

وإذاكان السد العالى من أضخم الأعمال الانشائية فى العالم : فنحن. 
مع هذا لا نعتبر ضخامة البناء ميزة فى السدود , انها عقد 
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تستتفد الجبود » وتستتزف الأآموال » ولكننا نعتبر ضخامة السد با 
حجزه من الماء وما يعطيه من الكيرباء . 

ويقول الدكتور حسن ذكى : إن فى العالم - الأن ‏ خمسة. 
وعشرين ألف سد . ولكن أعظمبا شأنا هو السد العالى » ولو جمعنا” 
محتوبات خزانات السدود العالمية الآربعة الكبرى ( جرائد ديكستنس 
بسويسرا . وجراندكولى بأمريكا . وستالينج راد ٠‏ وكويشيف. 
بروسيا ) لبلغت محتوياتها مجتمعة .> ,لا من حتويات خزان السد 
العالى .. 

ومن حيث توليد القوة الكهربية فان قوة محطة السد العالى تبلغ. 
ضعف قوة أكير محطة كهر ببة من المحطات التى تنشأ تحت الآأرض فى 
العالم » بل إن قوتها تزيد عن قوة محطة كويبيشيف المقامة فوق سطح 
الأرض ء والتى تعتبر - إلى الآن أكبى عطة لنوليد الكهريا . 

والسدود ‏ فى أبسط صورها ‏ تتى على الآرض الجافة .. 
فإذا كان هنأك منمحن من الأرض يلتوى عنده الجرى فتلك فى الفرصة 
النادرة لبناء السدود . وفى هذه الحالة يبنى السد على استقامة المجرى فى. 
الآرض الجفاف بين طرف المنحنى » و بعد أن يتم البناء يوصل إليه النهر 
من طرف المحنى » وبردم المجرى القديم الذى كان يلتوى فيه الجر . 
ويصبم السد معترضاً لللجرى الجديد . 

ولكن محرى النيل فى موقع السد لم يعطنا هذ«الفرصة . فضلا عق. 


لاو عأ سم 


أن هذه الطريقة تستعمل ‏ عادة ‏ ف الترع والقناط الصغيرة , 

وهناك طريقة أخرى وهى البناء على فصول . وقد اتبعت مذه 
”لطريقة فى بناء سد أسوان . وذلك بأن يبى سد جرق مؤقت يقطع 
-جزء! من عرض اجرى قرب أحد الشاطئين » ويكون على شكل قوس 
طرفاه برتكزان على الشاطىء , و يثرك الجزء الآخر من عرض المجرى 
لكر منه الماه أثناء وجو د هذا الحاجز الجانى . ثم يحفف الجرء الذى 
'أنثىء حوله هذا السد المؤقت وينى فيه جزء من السد الرئيسى . ثم 
:دكرر العملية على الشاطىء الآخر بعد إزالة الحاجز المؤقت لمر الماه 
من عيون الجزء الذى بنى من السد الرئيسى .. وهكذا يتم بناء السد على 
فصلين أو أكثر . وهو كاترى ل بناء على الناشف أيضا. 
«ولكن هذه الطرق لا يمكن اتباعبا فى إتامة السد العالى . 

فليس هناك منحن حتى يبن السد أمامه على الأرض ٠‏ 

ولا مكن بناؤه على طريقة الفصول مثل سد أسوان . لآن ذلك 
:يقتضى أن يكون قاع الجرى صخرياً بننا هو - ف الموقع الختسار ‏ 
من المواد الرسوبية . 

ولا بمكن إنشاؤه من الرمال مثل سدود ته رالفولجا . وتبرالميزودى 
فظرآ لسرعة مياه النيل ... فلم ببق إذن ‏ إلا البناء فى الماء ! .. 
بطريقة الركام الصخرى المليس بالرمال . 

وحتى هذه الطريقة اعترضتنا فيها عقبات . ذلك أن السدود تبثى 
على قيعان صخربة » أو تقام على قيعان رسو بية لا ترتفع عن الصخور 


وض - 


كثينأ ... ينها سكون قاع النبر فى موقح السد من مواد رسوبية يبلخ, 
ارتفاعها فى وسط الجرى ماتى مير فوق الجرا نيت . 

وأسقط فى يد المفمكرين ... 

قفن ناحية لا يمكن استبدال أى مكان علىالنيل هذا الموقع ... لآنه 
الوحيد الذى ينيم لنا التحم الكامل فى مياه النهر ... ومن تاحيسة. 
أخرى لا يمكن كشف هذه الرواسب . بل لا مكن التفكير فى ذلك .... 
كا أنه لا كن إقامة السد فوق هذه المواد او 

وانتصر العم على الطبيعة مرة أخرى » وتقرر تحويل القاع عا فيه 
إلى حالة تناسب البناء » وذلك حقن التربة : حةنها بالامعنت. والطين » 
وبعض المواد الكيماوية حى تتحول إلى طبقة قليلة المسامية يستطع أن. 
يقف علا السد العالى . 

وتبدأ عملية البناء بانشاء القناة المفتوحة علىالضفة الشرقية لتحويل. 
صاه النبر وقدم بك حديث هذه القئاة . 

ثم تيدأ عملية بناء السدا' الجر الآمامى وطوله ..ه مثّر وادتفاعه 
٠ه‏ مثراً . وسينشأ من ركام الصخر الناتم من حفر القناة . والردمل 
الغراديد » والطمى . 

والسد الجر الآمامى جزء من السد الرئيسى . ولكنه يعتير سيدة 
عائيا قأئما بذاته على نظام التخزين السنوى إلى أن يتم السد الكلى ‏ 


سا1 د 


قبو يعترض مياه النبى فتندفع إلى خو ركو ندئ لآر منالقناة إلى شمال 
السد ء و.بذا يمكن الانتفاع بهذا السد الجر فى فترة الإنداء إلى أن 
نتم السد الكلى إذ أنه يرفع منسوب التخزين إلى م١‏ مثرا ‏ وبهذا 
نستطيع أن نتحكم فى ثمافية مليارات جديدة يستفاد بها فى التوسسع 
الزداعى إلى مساحة مليون فدان جديدة » وفى تحويل حراض الوجه 
القيل إلى الرى المستدسم...وفى أثناء هذه المرحلة يبى السدالجر الخلق 
من الركام الصخرى بارتفاع وم ميرا . 

وبهذا نحصل على سدين . فاذا ردمنا مابيتهما حصلنا على السد العالى 
فى صورته النهائية ... وتتم هذه العملية فى المرحلة الثانية وفيها أيضا 
تحفر أنفاق الكهربا الأربعة فى البر الغرفى ... ويبدو أننا سنفيد من 
فكرة قناة تحويل الجرى ذات الأنفاق القصيرة ‏ فى أنفاق الكبريا 
بالير الغربى التى يبلغ متوسط طول الواحد مها ٠٠.٠‏ ١مثر‏ بحيث تدخل 
المياه إلى الحطة عن طريق قناة مكشوفة من الأمام والخلف . 

وتعغذى هذه المياه محطة توليد الكهريا فى يوان الجب ل الغربى 5 
ونشتمل الحطة على ١‏ وحدة . وتنكون الوحدة من تريشة ومولد » 
وتقوم النريبنة بتحدويل طاقة المياه الاتجة من سقوطبا من المستوى العالى 
أمام السد إلى المستوى المنخفض وراءه إلى طاقة «يكانيكية تدير 
المولد الذى يعطينا الطاقة الكبر بية . 

ومن المقرر أن تم هذه الوحدات على ماحل تبعاً لحاجة البلاد » 
وطاقة واستهلاكها » ومو صناعاتها على أن تعطينا فى النهاية . مايارات 


كيلوات ساعة بسعر نصف' مليم للكيلووات ساعة فى منطقة الاتاج » 
فاذا صدرنا الكهربا إلى العامة وصل من الكيلووات ساعة إلى مليمين 
وهذا هو الفرق بين المولدات المائة والمولدات الحرارية فبينا يتكلف 
الكياو وات ساعة فى الآولى نصف ملي ثراه يرتشعع إلى نحو عشرة 
أضعاف ذلك ف الثانية » ولهذا كانت الكهرية المائية عصب الصناعة ء 


وسدبايا إل العو والازدهار ٠.‏ 
تأنك ترف أن بناء السد العالى يتم على مرحلتين ... تشمل المرحلة 
الأول منهما 5 


و - إنشاء القناة المفتوحة بالير الشرق لتحويل مجرى المياه . 

م - السد الجزى الأمامى . 

م« السد الجرقى الخلفى . 

»ع تعويضات حلفا وبلاد النوبة . 

وقد قسمت كل عماية من العمليات ال لاث الآولى إلى خطوات 
محدودة » فى ماحل موقوته بما سبقها من ععليات التحضير » 
وما يصاحها » ويترتب عليها من العمليات الآخرى ف القطاع الزداعى 
والاجتاعى . إذ بمجرد الانتهاء من إقامة السد الجر الامامى ‏ وهذا 
يتوقف على إنشاء القناة ‏ كن جنى بوا كير تمرات المشروع فالقطاع 
الزراعى فى مليون وسبعائة ألف فدان . 

وسيترتب على هذا عملية بناء أخرى فى القطاع الاجتاعى » لآن 
مدناً جديدة » وقرى كثيرة » ستنشأ فوق الأراضى البكر . وسيصحب 
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هذا عملية هجرة أو تبهجير إلى المناطق الرراعية الجديدة » ولا بد أن 
ترئيط هذه البلاد الجديدة يبقية الآقاليم بطرق المواصلات اتختلفة, 
ولا بد أن تنال حظها من الارتفاق بجميسع مسافق الدولة وأجهزتبها فى 
التعليم » والثقافة . والصحة » والآمن » وشئون الاقتصاد والعمران .. 

أما عنالتعويضات .قفيا مختص بتعو يضات حلفا فقدا نتهى الآ فى 
اتفاقية م نوشير عام ه4١‏ إلى خمسة عشر مليونا من الجنيهات . 

وأما فى حافظة أسوان ( بلاد النوبة) فققد أثيتت التعويضات المالية 
الى صرفت لآهل النوبة تعويضا لهم عن أراضهم التى غرقت بعد 
التعليتين الأولى والثانية لخزان أسوان ‏ عدم سلامتها مرن. وجوه 
كثيرة » وقد أفدنا من دروس الماضى » و"علينا الايجاه إلى التعويضات 
العينية» وقد! تنه تهيئةالتعويضاتالتا بعةلإدارةالسدالعالى يأسوانمن فص 
حالات المواطنين فى بلاد النوبة الذين سينطبق عليهم قانون التعويضات 
حيث توزع علييم أراض أخرىجديدة ف المناطق الزراعية المستصلحة. 

هذا عن المرحلة الآولى . أما المرحلة الثانة قتشمل : 

ذ إشاء باق قطاع السد : 

لا خطة الكهريا . وتركيب تماتى وحدات كبر بية من جموع 
الوحداتالست عشرة كرحلة أولى من مرحتتى استغلال قوة السد المائية 
الكاملة ... 

وباتتهاء هذه الأعمال تتهى أضخم عملية فى بناء هذا الجيل . 


7 


وقد كان مقرراً أن تم المرحلة الأولى فى خمس سنوات , والثانية 
فى ست سئوات ... أى أن السد العالى يستغرق ناوه إحدى عثرة 
سنة ... ولكن فكرة القئاة المفتوحة لتحو.ل المجرى بدلا من أنفاق 
المياه السبعة ستوفر لنا نحو. ؟ بز من توقيتات المرحلة الآولى . . وإذا 
تداخلت المرحلتان معنى أن يدأ العمل فى المرحلة الثانية أثناء ومعالعمل 
ف المرحلة الأأولى وهواقتراح منظور فإن السد العالى يتتهى فى نسع 
سنوات أو ككاتى سئوات .. تبعاً لتوقيتات المبادرة بالمرحلة الثانية . 

وأنت تلاحظ أن طبيعة آ ثار المرحلة اذأولى زراعية . با طبيعة 
آثاز الرخلة الثانةستاعة قدي لا تاطوددات الكرريا المرحة 
الثانة . 

1 ا نا 

هذا هو السد العالى فى أبسط صوره . 

وقد يكون من الممكن تبسيطه على الورق , وعل هذا النحولتكوين 
فكرة جيلة عن ماهية السد العالى . أما على خر يطة الواقع فدون ذلك 
المشا كلل الحندسية » والعقد ألفنية » والمعركة العنيفة القاسية الى خضناها 
ووضها ضد الاستعار » ورواسب الماضى : وضد الطبيعة أيضًا . 
وبحسبك أن تقف على هذه الحقائق . 
© بلغ حجم المواد التى ستستعمل فى إنشساء السد العالى . ؛ مليون 

مير مكعب 
© ويبلغ حجم الأرم اكير ” مليون مثر مكعب . أى أن السد 

العالى يبلغ ١‏ حجما من حجوم الهرم الأ كر . 


0 


بم حريبلغ ارتفاع السد العالى 1١١٠‏ أمتار . 

وعرض قاعدته عند القاع ٠١١.‏ مر 

وعرض الطريق فوقه وم ميرا . 

و بلغ طوله عند القمة ...هم مير 

ومنسوب سطم الطريق ( ارتفاعه عن سطح البحر ) ١45‏ ميرا . 


وروي 0 إلى حجرها ما ميرا. 


0 


فإذا عرف أن منسرب اع النهر فى موقع السدوم مثّرا فإن ارتفاع 
المناه الحجوزة خلف السد كود ن باو مس عرار مام دوم ) 
0 وعحجز السد العالى 0 ملبازمتر مكعب من [ ماء أى قدر خزان 
أسوان 5+ مرة . 
© ويبلغ التخزين الحى ( اللازم لاحتياجات الرى ) .7 ملياراً . 


.و والتخزين المفقود ( لاستيعاب زواسب الطمى ىق حوض الخزان ) 
.ب مليارأ : 


0 وتقدر وواسب الطمى ب .+ عليون مثر مكعب فى العام : وهذا 
بعنى أن السعة الميتة تكفى لاستيعاب رواسب النهر فى مدى .٠.ه‏ 
عا قبل أن يتأثر التخزين الى . 
م وباق سعة الخران وقدرها .م ماياراً هى التغصزين الاحتياطى 
للوتاية من الفيضا نات . 
جم وخلق السد العالى أ كبر بحيرة عذية صناعية فى العالم . 


د بل5ؤة سم 


0 


0 0 0 0 © 0 0 0 | ©0 0 0 0 


0 0 


تبلغ مساحتها ...غ ك مم وتمتدإلى مسافة .ةكم ؛ ومتوسطر 


عرضها لمك .م . 
ويبلغ طول قناة تحويل المياه ٠.٠؟|١‏ مير » وعرضها عد القاع 
نحو .+ مثرا 


وفى وسط القناة يطول . :م مثرا فقّط ستة أنفاق . 

وقطاع كل نفق منها 1١6‏ ا ه 1 مثر . 

وعلى كل واحد مها بوابة للتحكم فى تصرفات المياه . 

وحمل السد العالى عبء تخزين المياه عن خزان أسوان » ويقصر 
وظيفته على توليد الكهرباء . 

وتبلغكيات الحديد اللازمة للسد نحو .1 ألف طن . 

وتقع فى بطن الجبل بالضفة الغر بية حطة توليد الكبريا . 

وعدد أتفاق توليد الكبريا أربعة . 

ومتوسط ارتفاع الصخور فوقها ٠.‏ مثرا . 

ويبلغ سعر الإنشاء للكياو وات ساعة الواحد 7٠‏ جنيها ٠‏ 

ولغ سعر الكياو وات فى منطقة الانتاج نصف ملم . 

ويبلغ تمن المثر المكعب من الماء بالو. من المليم . 

ولما كان الفدان محتاج فى المتوسط إلى ...م متر مكعب فان ممن. 
المياه اتى تحتاجها الفدان يبلغ م١‏ قرشا ( ٠ 0,17 <)8٠٠٠١‏ 
ويصل عرق الأساس إلى .م أمتار نحت قاع النهر . 

والسدالعالى حمل جميع الآوليات بالنسبة للسدود العالمية . ومقياس, 
الأولية فى السدود هى سعة التخرين وكة القوى الكبر بية . 


ذا عن آثاره 3 


.... ومرآحل تلفيذه 6 وتكاليف كل مرحلة‎ ٠ 


قيل إن السد العالى يغطى نفقاته فى عام واحد ... وهى'قولة ل 
تعد الحقيقة كثيراً ... ويقول الخبراء العرب : إن نسبة عائد المشروع 
إلى جملة تكاليفه تبلغ نحو .+ /ز 0 

وتقول الأرقام إن السد العالى سيرفع الدخل القومى مقدار هد +. 
مليؤن جنيه فى العام موزعة على قطاءات الانتفاع م يلى : 

4 مليون جنيه : من التوسع الزراعى فى المساحات الجديدة. 


0 2 25 


0 0 6 
ل‎ 2 ١٠٠ 
0 «١ هه"‎ 


وتحويل الحياض إلى الرى الدائم . 


: من توقير احتياجات الرى فى جميع الأحوال. 


وان زراعة ..ب* ألف فدان أرذاً سنوءا . 


: مقابل وقايةاليلاد والمزروعاتهن الفيضا نات 


العالية » ومنع اارشح ؛ وتلا غرقالسواحل 
والجسور . والاتبيار الموسمى للمباى أثناء 
الفيضان . 


: نقيجة لتحسين الملاحة خل ف النهر بسبب التحم 


: من كبر بة المشروع ؛ ومن تحسين اقتصاديات.. 


مشروع كهربة خزان اسوان وتوقير الطاقهم 
الحرارية بعد استخدام الطاقة المائية . 


: جلة العائد فى القطاع القومى . 


154 سم 


ولست هذه الأرتام <سبة تقريبية . [نما هى موارد موصولة 
الأسباب بمصادرها فى مذ القطاع ... فئلا . نحن نستورد أربعة 
ملا بين أردب من القمح فى كل عام » وسسزيد [تتاجنا منه أ كثر من 
ثلاثة ملابين . أى ما يقرب من حاجتنا بعد رفع انتاج الزراعةالحالية . 

وكنا نستورد نصف مليون أردب من إلذرة وسئتتجها بعد افشاء 
السد . ومسنستغى عن مليونين ونصف مليون طن من المازوت سئويا. 

نذأ نتقدم نحر الاكتفا. الذاتق ‏ الأامس النى تحقق لنا وفراً 
مائلا فى ميزان المدفوءعات . بل حقق لنا زيادة فى الانتاج يمكن أن 
تصدر مئها مأ تبلغ قبمتة 6> مليونا ين الجديات : 

هلأ | إلى أنه مخاق فرصا جديدة لامالة 3 نحو مليوق مواطن كانو1ا 
عبثاً أعلى الرقعة ا الحالية 2 فرصا جديدة للعمل أمام 
مكات الأوف من الال اشنا عدي + 

وإذ' كأن السد العأ رفع السخل : فى القطاع الاهلى هو؟ مليونا . 
قأنه يديد الدخل 0 عقدار م؟ مليون جنيه موزعة على أبواب 


٠‏ ملايين جنيه : من متحصلات الأأموال والضرائب على 
الأراضى الجديدة 0 وزيادة [نتاج الآراضى 


الحالية 5 
6" مليون 0 : م تين ا ملاحة وتوفير مصاريف 
تحفظات النيل . 


ه ٠١‏ « 3 : زيادة دخل الحكومة هن كهربة المشروع . 
مم .0 . : جلة الزيادة فى الدخل الحكومى . 


سد ءل ١‏ د 


و بعمليةحسا بية بسيطة تحد أن السد العالى يرفع الدخلالعام[1.م0؟ 
:مليون جنية ( هه؟ ل مم ) واذا قلا إن المشروع تكلف ..»؛ 
مليون جنيه . كان معتى ذلك أنه يغل .+ / * من مصاريفه : أى أنه 
بغطى نفقاته فى أقل من عامين . 

ومشروع السد العالى تراط جمبيع خطط الاصلاح ٠‏ ومشروعات 
التصنيع والرراعة والزريع » والثقافة , والتعلم . والاجتاع . 
وحسن تضنيف 1[ ثآر السد العالى . وتوزيعها على مساديها فى الزراعة » 
والصناعة . والاجتاع : 


جد الاو عد 


ف ا ميران الزرائى : 


0 


0 


ستمتد الرقعة الخضراء إلى نحو مليوق ف دان أى أن المساح 
المزروعة سترتفع من 20١‏ إلى ٠ 1٠‏ 

سنضمن مياه الرى بالكديات المناسية فى الآوقات المناسية حتى فى. 
أشم السنين . 

صرف أراضى الوجه القبلى بالراحة مما يؤدى إلى الاستغناء عن. 
حطات الصرف القائمة أو التى كان مقررا إنشاوها . 

وسينخفض مستوى الماه الجوفية فى الآراض المصرية ‏ الآمر 
الذى يترتب عليه زيادة انتاج الوحدة من الارض . 

سينتهى من قاموس حياتئا حكانة خطر الفمضا نات العالية » وتتوفر 
مئات الآلوف التى كانت تنفق على تعلية الجسور » وتقويتها 


0 كا سيرتفع اسم النيل من قامة أسباب اهيار المنازل الموسعى الذى. 


كان يعزى إلى الفيضان 


© سنضمن زراعة ..+7 ألف فدان أرزاً سئوياً . وكانت المساحة 


التى تزررع أرزاً تخضع لحالة الإيراد الصيى لله ... فلم نكن 
نستطيع إبرام الصفقات التجارية لاجال طويلة لآننا لم نكن نعرف 
إن كانت حالة الإيراد الماقى ستسمح أو لا تسمح . 

واخيراً لم نذكر ثمن الأراضى الجديدة وارتفاع قيم ةكثير من, 
الاراضى الحاللة ولا يقل هذا وذاك عن . .م مليون جنمه . 


نضا ون 


“وان ا ميران الصناءئى: 


0 


0 


تأئرت مشروعات التصنيع للسنوات الخنس بالسد العالى ... حتى 
قبل أن تتم مرحلته الى تنتج الكهريا . 

فعند [تمام المرحلة الآولى من السد ستحتاج إلى جرارات وآلات 
وماكينات لدسوية الترية وشق التزع ء وفتح المصارف . ولأجل 
أن تكون هذه المعدات متوافرة حتى عام 14 ققد أعيد النظر فى 
توقيتات وترتيب مشروعات السنوات الخس . وأعطيت الآواوية 
لمصانع إنتاج الجرارات ٠‏ وآلات إصلاح التربة ... وهكذا 
يحتاج الآمر إلى تنسيق المشروعات حتى تتكامل و تعطى أحسن 
التتاتم . 

وسنحصل من المشروع ف المرحلة النهائية على قوة كهربية تبلغ ٠١‏ 
مليارات كيلووات ساعة » و يتكلف الكيلووات ساعة نصف ملم. 
ومن المقرر تصدير هذه ااتموة الكهربية إلى القاهرة بواسطة 
٠‏ خطوط رئيسية , ثم توزيعها بواسطةالخطوط الفرعيةإلى محافظات 
الوجه البحرى ٠‏ و بهذا يكون الإقليم المصرى كله مقصلا بشبعة 
كهربية واحدة تخذى ال لاد » والقرى ... حيث تغزو الكبربا 
الرف المصرى , وتدخل بيرت الفلاحين : وتدير المصانع الريفية . 
وتخدم أغراض الرراعة . 


م سيتحسن إتاج الكبربا من سد أسوان » ويضمن لنا قوة ثابتة 
لا تتأثر بفمضان النبر أو تحاريقة بما يقيحه لنا السد العالى من. 
التحك فى موزنات المياه ببنه وبين سد أسوان ٠‏ 

ا كنا 
والطاقة الكور بية هى عصب الصناعة » ويعتير نصيب الفرد منها 

مقياساً لتقدم الآمم أو تآخرها : فكلما قل نصيب الفرد من الطاقة. 

الكبر بية دل ذلك على ققر البلد فى الائتاج » و بالتالى هبوط مستوى, 

المعنشة » وما يقبع ذلك من الفقر ؛ والجهل ؛ والمرض ... وكل مظاهر 

التخلف . 

و بجرد وجود الكبر باء فى بلد دليل على مقدار تقدمه بنسية تطرد. 

مع كية اتاجه لهذه الطاقة . 
والطافة الكبربية ‏ فى هذا تختلف عن الببرول والفحم . 

فليس وجود مناجم الفحم . أو منابع البترول فى بلد دليلا على تقدم 

هذا البلد . لاما قد يستخرجان التصدير لا لتحريك عجلات الإنتاج 

فى البلاد التى تحتومما » ويغلب ‏ فى هذه الحالة أن تسكون هذه. 

الو ا لللطامع الاخكارية التى يسندها الاستماركا هى الحال 

فى معظم برولا العربى . 
الطاقة الكبر ببة هى القوة التى لا يستطيع الاستعار أن يسرقها . . 

لآنا لا تصدر .. ووجودها فى بلد يعتى شيئًا واحدا وهو الاستهلاك . 

وذلك يعنى التصنيع ؛ وخدمة أغراض الحيأة » وتطويرها بقدرمتوسط. 


نصيب الفرد من هذه الطاقة . 


لاا ب 


وى أوائل سنوات هذا العقد كان نصيب الفرد فى انجايرا من. 
الطاقة الكهربية ١١84‏ كيلو وات ساعة . وفى فرنسا 04م وق 
هولانها بمه وفى تركيا مج وفى الحند س١‏ وى باكستان » 

أما فى الإقلم المصرى فةد كانت جملة الطاقة المولدة عام 4ه 
هى و.م١‏ مليون كياووات ساعة » أى أن نصيب الفرد فى الإقلم 
المصرى من الطاقة الكهريةكان فى هذا العام تحر مه كيلووات . وقد 
ارتضع انتاج الكبرباء بعد [نشاء النحطات الجديدة الى تحو مليارين » 
وبالتالى أر تفع تصيب الفرد إلى تو ١٠م‏ كياووات وسيقفز هذا 
المتوسط فى هذا العام ( )إلى ١٠٠١‏ كيلووات بعد أن يمطينا 
مشروع توليد الكبرباء من خزان أسوان م هلدرن كيلوات 
ساعة . أما بعد انشاء السد العالى ( المرحلة الثانية ) سير تفع نصيب 
الفرد إلى نحو ..ى كبلووات ساعة . وهو رقم يضعنا فى مكان 
معقول بين الدول المكهربة . 

ويقول البراء : إنهكلا زاد متوسط استهلاك الفرد فى الكبرباء 
إلى أربعة أمثاله تضاعف الدخل العام » فانظر الى المستوى الذىستصل 
إليه عندما برتفع نصيبك من الكبرباء من هه كيلووات ساعة 
إلى خسمائة . ؟ ! 


- 4 


د فاليا لاماي : 

تتشعب آنار السد العالى » وتفرع فتشم لكل نواحى الحياة . . 
تمدخل المدارس والمصانع والحقول » والمتاجر » والبيبوت . فضلا 
“عن أجبزة الدولة ومرافقبا . 

فارتفاع الدخل يرفع المقدرة الشرائية ما بزيد الاستهلاك ,» وبزيد 
الرواج » ويرفع مستوى المعيشة بصورة عامة » ويرقع ‏ بالتالى 
مطالب الحياة . 

ستظبر آثار البيّة الصناعية فى أسلوب حياتنا » وطريقة تفكيرنا . 

وإذا عرقت الكم_باء سبيلها إلى القرية . وتكهرب الريف 
المصرى فسوف تكون آثار ذلك شيئا لا تقسع اوصفه صفحات هذا 
#لكتاب . 

ستكون هناك محافظات ومسا كز » وقرى جديدة تقع فى زمامها 
أراض الاستصلاح الجديدة . 
ستلشأ بحيرة عذبة .. بحيرة صناعية هى أ كر نحيرة من نوعها فى العالم 
إذ تبلغ مساحتها ...4 كياومرمر بع أى ما يقرب من ضعف مساحة 
البحيرات المصرية الخس مجتمعه وتناهز محتوياتها محتويات بحيرة 
فيكتوريا ثالئة البحيرات الطبيعية فى العالم فهى أكبر بحيرة يصتعها 
*لانسان . ورابعة البحيرات على سهيل الإطلاق . ولسوف نستغل هذه 


كلاخ ب 


البحيرة فى تنمدة حصو لنا من الثروة السمكية حتىق ترفع نصيب الفرد 
النى لا يتجاوز الأن كيلوجرامات ينما يبلغ نصيب الفرد قَ 
اليايان .م كبلوجراما » وفى انجلترا :", . 

ونحن نستورد فى كل عام بنحو مليوق جئيه أسماكا محفوظة ‏ 
معلية , أو بحففة . أو مدخنة ٠‏ ولا يزيد حصولنا السنوى عن .٠م‏ 
ألف طن ف العام يتنج أكثرها من البحيرات الخس ٠‏ والقليل من 
البحرين » والأقل من النيل وفر وعه إذ تقدر الاسماك النيلية حو الى 
1" من محصول اللاسماك . 

ويقوم قسم بحوث البحيرات بالدراسات المستفيضه فى هذا الشأن 
فل هله السحير سحي ره بعضخا متها ء واتساعما : ون مزرعه جددة » ومرق 
طبيعيا لأسماك النيل . وتربية الصدقيات أيضا فتنعأ صناعات . وتنمو 
صناعات : ويتضاعف صولنا من السمك ‏ وتشكسر أزمة اللحوم ‏ 

«2 2 

هذه فى آثار السد العالى , ونلك قوائد» ومزاياه ... ف اذا عن 
أضراه 

0000 : هل للسد العالى أطراو 1 

ويقولون : إن لاررد شركا و[ لكل شيء عتا .نوما أذهند 
هذا الثمن اأذى نشترى به حمائنا الحرة . ونطود به مستقيلنا نحو 
الصناعة » وانساط الرقءة !1ذ. اء . ولكنا استيفاء لعناصر البحك 
قضع بين يدى القارىء هذه النقاط : 


١‏ الآرض الى ستغمرها مياه السد وأنت تحرف أن مساحة. 


سب واو د 


الخران تبلغ ...4ك .م. وأتها تمعد .> متها 5 فى أراضى. 
الإقليم المصرى والياق فى السودان وليست هذه المساحة كلها متأثرة بميام 
السدالعالى . فسا جرى النيل نفسه وهىمساحة تغمرها المماه داتما . قبل 
السد وبعدهء وقبها الأراضى الى لم نكن تزرع وهى أكترها ونا 
الأراضض الى كانت تزرع إلى حد ما » ويبق بعد ذلك بضعة ألوف من, 
الافدنة سيمتحنا السد بدلا منها نحو مليوق فدان ...كا سيمتح [خواننا 
فى السودان نحو ثلاثة ملايين من الأفدنة وفوقها خمسة عشر مليونا من, 
الجنبات 5 

+ الآثار المصرية القدمة التى ستغطها مياه السد إلى الأأبد . 

فنذ نحو خمسة وثلاثين قرئا من الزمان حدث انقلاب خطير فى 
النوبة ... فقد نوحدت مع الإقايم المصرى ء وانتشرت فيا الثقافات » 
والديانات . والالهة المصرية ء وأقيمت فيها المعابد والاثار . 

وقد بق من هذه الآثار ؛ و معبداً على امتداد .مم ؟ من الشاطىء 
النوبى . 

ومن هذا النراث الحضارى معابد فيلا » والكلابشة » و ببت الوالى 
والدكه » والسبوع , ولكن أهمها معبد ١‏ أبى ستبل » ويعتير من أم 
الأعمال الفئية فى التارييخ البشرى ... وعلى جدرانه الآثر الوحيد لمعركة 
تدش . 

وقد أصدرت مصلحة ١‏ الاثارالمصرية » نداء استغاثة إلى علماء 
العالم » وجامعاته » وجمعياته الآئرية لمعاوتها فى انقاذ هذه المستندات 
التاريخية من الغرق » وفى عام>ه؟١‏ أنأت الحسكومة كرا لتسجيل 


آثار بلاد النوبة ‏ كا أصدر وزير الارشاد القومى نداء إلى العالم لد 
يه المعونة لانقاذ هذه الأثار. واستجاب لاستغائته علداء المصرولوجيا 
من كل مكان . وأرسلت منظمة اليو نسكو خيراءها فى ترميم الممائد 
ونقاها » واتهى الأم إلى وضع مشروع لاقاذ آثار بلاد النو 2 
وأصبحت آثار النوبة مسألة تعالم على الصعيد الدولى باعتبارها توالآ 
إنسانياء وجدارا فى بناء الحضارة البشرية . 

© - العناصر الغذائية الى ستخسرها التربةفى الإقلم المصرى . 

و يقول خيراء وزارة الزراعة إن العناصر الغذائية التى تصل إل 
قم المصرى كل عام مع مياه الفيضان تبلغ 1 مليون طن يقدر 
عمنها بنحو مليون جنيه . ولما كان السد العالى سيحتجز مياه الفيضان » 
انلك . فإن أكبر الموارد الطمبيه سيرسب فى حوض الخران فلا يصل 
إلى أرض الإقلم المصرى غير ثلاثة ملايين من الاطنان . تحتوى على 
ما قيمته .مم ألف جشيه من العناصر الغذائية ة أى أنا سنخسر ما 

قيمته .77 ألف جنيه . ولكن هذا عيبوض من كربا والسماد 

4 - ويتصل برسوب الطعى فى حوض خزان السد تغييد فى 
صناعة مواد البناء ... ويخاصة صناعة الطوب . لآن هذه الصناعة تعتمد 
عل الطمى أساساً فى صناعة “و مليارى طوية ىكل عام » وقد كانت هذه 
المسألة موضوع الدراسة فىمركزالبحوث الذىأشار المحل هذه المشكلة 
بالاعتماد على الخامات الإقليمية تبعا لطبيعة كل [قلم . 


ه4/ا؟ 


زمراياه , فالآمر لا يعدو استعراض المشروع من جميع جوانبة وش 
قوراناء. 
© #2 # 

وبعد . فنحن نتهى من كتابة هذه السطور فى الوقت الذى يطلق 
كيه جمال عبد الناصر شارة البدء فى تنفيذ المرحلة الآولى ... 

إن العالم كله يترقب صوت الاتفجار ... ليس انفجار الدناميت 
الذىيفتت صخور الملطقة . ويشقها انفاتا وقنوات ... ولكن صوت 
اتفجار الارادة الحرة فى بلادنا العربية 

إنه نفير التعيئة . 

إننا ندخل اليوم معركة حاسمة مع النهر . 

اننا نقبر الطبيعة » ونسخر عنآصرها » ونستخدم قواها . 

إتنا اليوم ‏ فقط ‏ نضع النهاية لأكبر معركة فى التاريم . 
معركة الانسان مع الطبيعة على شاطىء النيل » تلك التى استمرت أكثر 
من خمسة آ لاف عام ! 

وقبل أن نضع القلم » نعود فنؤكد أن السد العالى لبس مجرد 
المعجزة التى تنشق عنها عبقرية الحياة فى بلادنا . ولكنه الآثار المترتية 
على بنائه , إنه ذلك امجتمع المتطور الجديد الذى نبنيه بعقولنا » 
وأموالنا . وسواعدنا . 

ومن هنا كبر السد عن أن يكون مشروعاً حكومياً تضطلع به 
أجبزة الدولة وحدما . إنه مشروع :ورى عليه تارنا العريض ,6 
ويبنيه هذا الشعب بقوته الخلاقة المبدعة . 

وإذا كان عسء البناء يع على عاتق هذا الجيل فلانه كا يقول 
جمال عبد الناصر - على موعد مع القدر . 


7 ا 


١ 1‏ م 
اتفاقية مياه اليل لستّة .موا 
وقد نمت هذه الاتفاقية فى صورة مذ كرتين متبادلتين فى يوم 
واحد ( به مايو سنة ه40١)‏ بين مد مود باشا وئيس مجلس الوزراء ه 
واللورد جورج لويد مندوب بريطانيا الساى فى مصر يومكذ . 


من رئيس مجلس الوزراء إلى المندوب الساى . 

يا صاحب الفخامة . 

تأييداً محادثاتنا الاخيرة أنشرف بأن أبلغ نامتك آراء الحكومة 
'المصزية فيا مختص عسائل الرى . 

إن الحكومة المصرية توافق على أن البت فى هذه المسائل لا يمكن 
تأجيله حتى يتيسر للحكومدين عقد اتفساق بشأن مركز السودان » غير 
أنها مع إقرار القسويات الحاضرة نحتفظ بحريتها النامة فيا يتعلق 
بالمفاوضات الى تسبق عقد مثل هذا الاتفاق . 

ومن الواضح أن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيل 
أعظم من المقدار الذى يستعملة السودان الآن . 

ولقدكانت الحكوخة المصرية داتما يا تعلم عخامتكم ‏ شديدة 
الاهّام يعمران السودان » وستواصل هذه الخطة » وهى لذلك مستعدة 
للاتفاق على زياةة ذلك المقدار بحيث لا قضر تلك الزيادة حقوق مصر 
#الطبيعية » والتاريخية فى مياه النيل .ولا بما تحتاج إليه مصر فى توسعها” 


3 


الزداعى ؛ وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من الحافظة على المصالح 
المصرية على الوجه المفصل بعد فى هذه المذكرة . 

وبناء على ما تقدم تقبل الحكومة المصرية النتانج التى اتتبت اليبا 
لجنة مياه النيل فى سئة ١495‏ م المرفق تقريرها بذه المذكرة » والذى. 
يعتبر جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق , على أنه نظراً لتأخير فى إنشاء ٠‏ 
خزران جبل الآولياء الذى يعتبر بناء على الفقرة الاربعين :من تقرير 
لجئة مياه النيل مقابلا لمشروعات رى الجزيرة . ترى الحكومة المصرية 
أن تعدل تواريخ ومقادير المياه التى توخذ تدريحياً من النيسل للسودان 
فى أشبر الفيضان كا هومبين بالبند به من تقرير اللجنة بحيث لا يتعدى 
ما يأخذه السودان >9 مترا مكعباً فى الثانية قبل سئة ١#‏ . وأن 
ييكون من المفهوم أن الجدول المذكور فى المادة السابق ذكرها ببق بغيد 
تغبير حتى يبلخ المأخوذ م١‏ مثرا مكعبا فىالئانية » وهذه الم#ادير مبنية 
على تقر يرلجنة مياه النيل . فبى إذن قابلة للتعديل ما نص ذلك ف التقريو 

ومن المفهوم أيضا ‏ أن الترتيبات الائية ستراعى فيا مختص. 
بأعمال الرى على النيل . 

١‏ - إن المفّش العام لمصلحة الرىالمصرية فى السودان أومعاو نيه 
أو أى موظف آخر يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة فى 
التعاون مع المهندس المقبم مخز ان سنار لقياس التصرفات والأرصاد كى. 
تتحقق المكومة المصرية من أن توزيع المياه » وهواذنات الخزان. 
جارية طبقا لا تم الااتفاق عليه . 
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وتسرى الاجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ ء والمافق عليبة 
بين وزير الأشغال ومستشار حكومة السودان من تادعِ الموافقة على 
هذه المذكرة . 

؟ ‏ ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى 
أو توليد ء ولاتتخذ أى إجراءات علىالنيل وفروعه أوعل البحيرات 
ألقى بسع منها . سواء فى السودان أو فى البلاد الواقمة تحت الإدارة 
الريطانية يكون من شأنها انقاص: مقدار الماء الذنى يصل إلى مصر أو 
تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على وجده بلحق أى ضرر 
عصال مصر . 

+ ل تاق الحسكومة المصربةكل القسبيلات اللازءة للقيام بدراسة 
ورصد الأيحاث المائية ( هيدرو ليجيا ) انهر النيل فى السودان دراسة 
ورصدأ'وافيين 3 

إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال فى السودان على 
النيل أو فروعه أو اتخاذ أى إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر ء 
تنفق مقدما مع السلطات الحلية على ما يحب اتخاذه مرح إجراءات 
للمحافظة على المصالم الحلية . ويكون إنشاء هذه الأعمال وصياتها 
وإدادتها من شأن المكوءة المصرية » وتحت رقابتها رأسا . 

ه ‏ تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشمال إير لندا 
وساطتها لدى حكومات الماطق التى تحت نفوذها لكي تسبل للحكومة. 
ا مصرية عمل المساحات والمقا يس و الدراسات , والاعمال من قبيلماهو 


وما سس 


+ الا مخلو الحال من أنه فى سراق تنفيذ الآمور المبينة بهذا 
الاتفاق قد يقوم من وقت لآخر شك فى تفسير ميدأ من المبادى أو 
بصدد بعض النفصيلات الفنية » أو الادارية فستعالجكل مسالة من هذه 
المسائل بروح من حسن النية المتبادل . فإذا نكأ خلاف فى الرأى 5 
مخقص بأى حك من الآ-كام السابقة » أو تنفيذه » أو عخالفته . 10 
يقيسر الحكومتين حله فيا بينهما » رفع الآمر لهيئة تحكيم مستقله . 

7 لا يعتير هذا الاتفاق بأى حال ماساً بمراقية » وضبط النهر 
خان ذلك حتفظ به لمناقشات حرة بين الحسكومتينعند المفاوضة فى مسأل 
السودان . 

واف اتتهر هذه الفرصة لآجدد لفخامتكم فائق احترامى . 
"القاهرة فى ٠*‏ ميو ١517‏ رئيس مجلس الوزراء 

حمد خمود 


ل ل فى 

من مندوب بريطانيا السامى فى مصر إلى رئيس مجلس الوزراء . 

يا صاحب الدولة 

أنشرف بأن أخير دولتكم بأنى تسللت المذصكرة الى تكرمم 
:حواشكم بإرسالها إلى اليوم . 

وصع تأييدى للتواعد التى تم الاتفاق علبا ما فى وآأرده فى مذكرة 
حراتم الى أعبر لدوكم عن سرور حكومة جلالة املك من أن 
المواحثات أدت إلى حل لايد لبي ققدم نش اردان ود جب 
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.وإن حكومة جلالة الملك بالمملكة المتحدة لنشاطر دو لدم الرأى 
فى أن مرمى هذا الاتفاق وجوهره هو تنظيم الرى على أساس تقرير 
لجنة مما النيل » وأنه لا تأثير له على الحالة الراهنةفى السودان . 
وفى الختام أذكر دول:تكمأن حكومة جلالة الملك سيقلا الاعتراف 
حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل . وأقرر أن حكومة جلاة 
الملك تعتر الحافظة على هذه الحقوق ميدأ أساسيا من مبادىء السياسة 
البريطانية يا أؤكد لدولتكم بطريقة قاطءة أنهذا المبدأ » وتفصيلات 
.هذا الاتفاق ستنفذ ىكل وقت أيا كانت الظروف الى قد تطرأفيا بعد 
وا انتبر هذه الفرصة لأجدد لدولدكم فائق احترامى . 
:القاهرة فى 7 مايو عام ١574‏ لويد : المندوب الساى 


ماما م 


-_- 1 0 
اتفاق شأن التعاو ن الاقتصادى الفق 
بين النبورية العربية المتحدة . والاتحاد السوفتى 
ليناء المرحلة الآ ولى من السد العالى 


أن حكومة الجهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجبوريات 
السوفيقية الاشترا كية بدافع من العلاقات الودية بين البلدين ورغية ف 
زيادة وتوطيد !لتعاون الاقتصادى والفتى بينهما على أساس من المساواة 
وعدم التدخل ف الشئون الداخلية والاحترام الكامل للكرامة والسيادة 
القومية فى كل من البلدين » ونظرا لما لانشاء السد ااعالى باسوان من 
عظم الاهمية الاقتصادية القومية لحكومة الجهورية العريية المتحدة قد 
اتفقنا على مابأى :كذ 

(١ ) مادة‎ 

تلبية لرغبة حكومة الجهورية العربية المتحدة فى تنمية اقتصادما 
القوى فان حكومة اتاد الجهوريات السوفيقية الاشتراكية تبدى 
موافقتها على التعاون مع حكومة الجهورية العربية المتحدة فى إنشاء المرحلة. 
الاولى من السد العالى باسوان ٠.‏ 


اهما 


وتنضمن هذه المرحلة انشاء الجزء الاماى من قطاع السد الرئيسى 
نفسه بارتفاع 00 مثرأ وبطول . .+ متر والسد الخلى بارتفاع ب 
مترا وطول ..+ مثر وانشاء اعمال تحويل الماه والبوايات والمعدات 
7 اللازمة لهذه الاعمال مع ملاحظة! أن هذه الابعاد تقريبية 
سيتفق. الطرفان علجا أثناء عمل 5 تفاصيل التصميم أو عندما 

تدعو الحاجة اثنا ء التنفيذ . 

وتتضمن المرحلةالاولىأيضا مشروعات نحو يل الحياض ومشروعات 
الرى واصلاح الاراضى وذلك لاستغلال المياه الاضافية النايجه من 
هذه المر<لة وسيحدد مقدار المعوتة الى سيقدمها الجانب السوفتى 
بالاتفاق بين الطرفين لتنفيذ هذه المشروعات بعد امام اججبورية العر بية 
المتحدة أعمال المباحث اللازمة لحذه المشروعات . 

ومن المفووم بين الطرفين أن جمييع المصروفات النى ينكس دها 
الجانب السوفيتى سواء كانت لبناء السد نفسه أو لتنفيذ أعمال الرى 
وتحويل الحياض والبتى م على حسأب القرض ستغطى فى حدود مبلغ 
القرض المقدم وفتا لا <كام المادة زه ) من هذا الاتفاق 

مادة (؟) 

تحقيقا لاتعاون المنصوص ف المادة الأرلى من هذا الاتفاق تقوم 
حكومة اتاد الجمبوريات السوفييتية الاشترا كية بما بلى : 

١‏ ) تقوم بواسطة الميئات السوفيقية أغداد برامج تنفيذ الأعمال 
وكذلك الأحاث والدراسات اللازمة إلتى يتفق عليها بين الجانبين بقصد 
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إدخال أية تعديلات على تفاصيل التصميم قد تظهر ضرورتها وفقا لما 
يتفق عليه مع الجبات المختصة بالجهورية العربية المتحدة على أنيتم ذلك 

جميعه فى أقصر وقت ممكن وطبقا الشروط والأوضاع الهيدرو ليكية 

والبيانات الأساسية الموضوءة بمعرفة اللجهورية العربية المنحدة على أن. 
تتمثى هذه التعديلات مع تصميم السد فى مرحلته النهائية . 

ب ) تقوم وفقا لما يتفق عليه الطرفان بتوريد البوابات والالات 
والمعدات ‏ مع جموعة من قطع الغيار اللازمة لها وكذلك المواد. 
اللازمة لانشاء وتشغيل أعمال المرحلة الآولى وما يتصل بها مرن 
مشروعات عل أتم وجه والتى لايتيسروجودها بالجهورية العربيةالمتحدة 

ج ) تدم المعونة أأفنية اللازمة للانشاء ولهذا الغرض ستوقد. 
العدد اللازم من الاخصائيين السوفييت وققا لما يتفق عليه الطرفان . 

مادة (م ) 

تقوم حكومة المهورية العربية المتحدة بتكوبن هيئة خاصة لإدارة 
المشروع تعهك الها بالشتون الإدارية والفنية والمالية . 

ويعبد بتنفيذ الاعمال التى تطلبها حكومة الجهورية العربية المتحدة 
للمرحلة الآولى من السد العالى إلى مقاولين يتم اختيارهم واققفة 
الظرفين وذلك على أساس استخدام الممدات السوقيتية والاستعانة 
بالاخصائيين والفثيين السوفييت . 

ويتضمن العقد الذى يبرم بين حكومة الخبورية العربية المتحدة 
والمقاو لينعلاوة على تضميم ومواصفات الأعمال كلالتزاماتالمقاو لين 


س1 ل 


وكذلك الخدمات والتسبيلات الى تقدمبا حكوم ة الجهورية العربية 
المتخدة . 

وتشرف الحيئة المشار اليها على المقاو لين للتأ كد من قيامهم بتنفيذ 
الالتزامات المطلوبة مهم وفقاً لنصوص العقد على أن تقوم من جانبها 
بالتسبيلات والخدمات المنصوص علبا فى العقد . 

مادة (؛ ) 

تكون الحيئاتالسوفيقية مسئولة عن الإدارة الفنية لانشاء الأعمال 
للمرحلة الآولى من السد العالى بأسوان وإنجازكل هذه الأعبال على أتم 
وجه وسلامتها وتركيب الالات والمعدات وإعدادها للتشغيل وذلك 
فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان وبشرط أن تنى الحيئة الخاصة 
والمقارلين المشار اليهم فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالتزاماهم فى. 
أعمال المباحث والإنشاء والتركيب طبقا لبرنامج التنفيذ لمثل هذه 
الاعمال والذى يتفق عليه الطرفان ٠‏ 

ولبذا الغرض توفد الهيئات السوفيقية إلى اججمهورية العر بية المتحدة 
خبيرأ فنا ذا مؤهلات عاليه مع العدد اللاذم من البندسين والفنيين 
والعال المهرة وفقا لاتفاق الطرفين . 

ويقوم الخبير السوفيتى معاونة رئيس الهيئة المشار إلا فى المادة. 
( م ) ويتم بالاتفاق بينهما تنسيق العمل بين الاخصائيين السوفيت 
واخصاق الجمبورية العربية المتحدة فى الاشراف الفنى على الأعبال. 
المشار اليها . 


وو 


مادة (ه) 


تقدم حكومة اتحاد الجمووريات السوفيقية الاشترا كية إلى حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة قرضا مقداره ..؛ مليون روبل ( أربعاثة 
مليون روبل) ( يعادلالرويل 09910 .جرام من الذهب الخالص ) 
وذلك لتغطية نفةأت ها تقوم به البيئات السوفيقية فيا يختص بوضع 
برامج تنفيذ المشروع وأعس ال البحث والدراسات وتسليم الألات 
والمعدات والمواد على أساس الاسعارتسليم المواق السوفيقية (فرب ) 
وايضا نفقات سفر الاخصائيين السوؤيت عند سفرم سن الاتحاد 
السوفيت إلى الجمهورية العربية المتحدة وعو دتهممنبأ وذلك وفقا للدادة 
( ؟ ) من هذا الاتفاق . 


وفى حالة زيادة الثمن الاج_الى للمأ كنات والمعدات والبوابات 
والمواد السابق ذكرها مقدراً على أساس سعر القليم بالموانى السوفيقية 
( فوب ) ومصاريف تقال الاخصائيين السرفييت كذلك مصاريف 
الغرئات السوقينية شاملة مأ حتاج ألبه من مساعدات فثية مما يدخل 
تحت هذا الاتفاق ‏ عن مبلغ القرض م قدره ..4 مليون دء بل » 
فان حكوءة الججوورية العربة الماحدة #ُدى هذه الزيادة الى حكومة 
أنحاد الجمبوريات السوفيتية الاشتر! كية عن عل ريق تسايم بضائع من 
الجمهورية العربة المتحدة طبقا لاتفاق التجاره والدفع أنعمول ببما 
بين الجمهورية العربية المتحدة ( الافليم المصرى ) والاتحاد السوفييتى » 
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.مادة (>) 

تودى حكومة الجمهورية العربية المتحدة المبالخ المستخدمة من 
'القرض المقدم لما طبقا للمادة (ه) من هذا الاتفاق على اثنى عشر قسطا 
.ستويا متساويا تبدأ بعد عام من تاريخ اتمام أعمال المرحله الاولى 
السد العالى بأسوان وملء الخزارن بحيث لا يتأخر ذلك عن أول 
.يناءر سئة 1+4 . ويعتبر تاريخ استخدام القرض بالنسبة الى الألات 
٠والمعدات.‏ والمواد تاريخ بوليصة الشحن أما ياانسبة الى أداء نفقات 
اعمال التصمم ه والاحاث والدراسات وكذلك نفقات ايفادالاخصائيين 
السوفبيت الى الجمهورية العربمة المتحدة فيعتير تاريخ استخدام القرض 
هو تار يخ الة فوائير الخاصة بذلك . 

. وسعر فائدة اتقرض ورم ف المائة سنويا وتسرى الفوائظ من 
تاديخ استخدام كل جزء من القروض على أن تؤدى خلال الآشبر 
الثلاثة الأولى من العام التالى للعام الذى استحقت فيه . 

مادة ) 7( 

تؤدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة القرض وفوائده وذلك 
بأن تدقع بالجنيه المضرى ( سعر الجنيه المصرى يساوى 5018076 دم 
جرام من الذهب الالص ( المبالغ المستحقة فى حساب خاص يفتح 
فى الينك المركزى بالجهورية العربية المتحدة ( الاقليم المصرى ) لصا 
جنك الدولة لاتحاد الجهوريات السوفيقية الاشتراكية . 

ونحسب سعر الرويل بالنسبة الى الجنية المصرى على أساس سعر 


سو ب 


التعادل الذهى بين العملتين فى يوم الدفع 9 

وتستخدم الحيئات السوفيقية جميع المبالخ المدفوعه فى هذا الحسابه 
ا ا 1 ( الاقلم المصرى ) وفقا 
لاتفاق التجارة والدفع المعمول -بما بين البورية العر ببة المتحدة 
( الاقم المصرى ) و الانحاد السوفيى 

كا بحوز تحويل أية مبالغ مدفوعة فى هذا الحساب الى جنيبات. 
استرلينيه أو إلى أية عمله أخرى قابله للتحويل المنفق عليها الطرفان . 

وأذا تغير سعر التعادل للجنمه المصرى فيعاد من تارعخ حدوث 
هذا التغيير تقوم رصيد حساب بنك الدوله لاتحاد الجموريات. 
السوقدة الاشترا كيه لدى البنك المركازى بالاقليم. المصرى باججوورية 
العربية المتحدة طيقا للتغيير الذى يطرآأ على ما حتويه الجيه المصرى. 
من الذهب . 

مادة )8 

يقوم كل من البنك المركر. زى بالاقلم المصرى بالجمهورية العربية 
المتحدة و بنك الدولة لانحاد الجهوريات السوفيقيه الاشتراكية بفتح 
حسابات خاصة لتسجيل ااعمليات الماملقة باستخدام القرض 0 9 
وققا لهذا الاتفاق وأدائه وكذلك الفوائد المستحقة وةقا له 6 نفقان. 
عل الترتيبات المالية الفنية اللازمة لتنفيذه . 

مادة ( ه) 

تؤدى حكومة الجبوريه العربية المتحدة الى الجانب السوفيق جميع 


1944 


النفقات التى تتنكيدما الحيئات السوفيية فيا يتعلق. بنفقات المسكن 
والمأكل وكذلك مصاريف سفر الاخصائيين السوفييت داخل حدود 
الجهوريه العر بية المتحدة الموفدين لتقدحم المعونة الفنية طيقا لبذا 
الاتفاق ووفقا للشروط الواردة بالعقود الخاصة و يتم أداء النفقات 
المشار أليبا عن طريق اضافة هذه المبالغ بالجنيه المصرى الى 
د حساب اللتحصلات »ء المفتوح لدى الباك المرحكزى للجمبورية 
العربية المتحده ( الاقلم المصرى ) لصاح بنك الدولة لاتحاد الجبوريات 
السوفيتيه الاشتراكية وفتا لاتفاق الدفع المعمول به بين حكومة 
بور به ألعر ببة المتحده ( الاقلم المصرى ) واتحاد الجبوريات 
السوفيقية الاشتراكية . 

مادة ) 6 

يكون توريد المعدات والاآلات والمواد وكذلك ( القيام باعداد 
المشروع والدراسات وأعمال البحث وإيفاد الاخصائيين السوفييت 
الى الجهورية العربية المتحدة وفقا لشروط العقود التى تبرم بين الهيئة 
الخاصة بالججهورية العر بية المتحده والبيئ'ت السوفيتية الختصة وفقا لا 
ورد والبند الثالك من هذا الاتفاق . 

وتحدد العقود بصفة خاصة المقادير والتواديخ والاأمان والضمانات 
الخاصة بنوع المعدات والألات ومطابةتها الطاقات المحددة ومسئولية 
كل من الجانبين فى الظروف الخارجة عن إرادة أى متيما وخخالفة 
أحكام براءات الاختراع وحكذلك أحكام وشروط تنفيذ التزامات 


- ©1846 ل 


الجانب السوقبتى ونقا لهذا الاتغاق . 

وتحدد أسعار المعدات والالات والمواد الى تسل إلى الجمهورية 
العر ببة المتحدة من اتحاد الجمبوريات السوفيقية الاشتراكية وفقا لهذا 
الاتفاق على أساس الأسعار فى الآسواق العالمية . 

)1١١( مادة‎ 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة الخامسة باستخدام القرض لتغطية 
أثمان الالات والمعدات والمواد لقسليم ا مواق السوقيتية على أساس 
السعر ( قوب ) ٠‏ يتم توريد الالات والمعدات والمواد الى يقدمها 
اتحاد الجمبورياتالسوفيقية الاشترا كية مؤمنا علبها موان الجمهورية 
العربية المتحدة ( الاقليم المصرى - سيف ) 

وتؤدى مصاريف الشحن والتأمين علىحدة على أساس السهرالفعلى 
وذلك وققا لاتفاق التجارة والدفع المعمول بهما بينالجمهورية العربية 
المتحدة ( الاقليم المصرى ) والاتحاد السوفيتى . 

ويكون النقل البحرى للمهمات والالات والمواد السايق ذكرها 
بعاليه وفتا لاتفاقية النقل البحرى المرمة بين البلدين بتارييخ 
1/14 . 

) ١١ ( مادة‎ 

فى حالة حدوث أى تزاع أو خلاف بين الجمهورية العربية المتحدة 
والبيئات السوفيقة حول أى موضوع يتصل بهذا الاتفاق أو بتنفيده 
يقشاورفشأنه مثا وحكومتى الجهورية العر ببةالمتحدة واتحادالجهبوريات 


1 


السوفيقية الاشتراكية للوصول إىاتفاق بشأن النزاع أوالخلاف المشار 
آلبه . 

يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عايه على أن يتم ذلك فى أقصر 
وقت بمكن ويصبم الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق 
التصديق عليه فى موسكو . 

حرر هذا الاتفاق عدينة القأهرة فى يوم بالا ديسمير سئة ١968/.‏ 
من نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الروسية ولكل 
منهما نفس القوة القانونية . 


لد#ية©ة ا ده 


3 
اتفاقية مياه التبل 
لسنة وه 4 ١‏ وملحقاتما 


نظراً لآن تبر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا 
لزادة ابراده للاتفاع التام مياهه لصالح جمهورية السودان و ابمهورية 
العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن . 

ونظرا لآن مذه الأعمال تحتاج فى انشائها وادارتها إلى اتفاق 
وتعاون كامل بين اجمهوريقين لتنظيم الآفادة منها واستخدام مياه النهر 
ما يضمن مط أمهما الحاضرة والمستقبلة . 

ونظراً الى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة ١47‏ قد نظمت 
اتفقت الجهوريتان على ما يأنى  :‏ 

أولا : الحقوق المكتسية الحاضرة : 

9 يكون ماتستخدمه الجوورية العربية المتحدة من ميأه نهر 
النيل حتى توقبع هذا الآتفاق هو الحق المكةسب لما قبل الحصول 
على الفوائد الى ستحققها مشروعات ضيط النهر وزيادة ابراده المنوه 


دمو 


حنها فى هذا الأتفاق ومقدار هذا الحق مغ ملياراً من الآمتار المكعية 
كدو مك انز اك سنو 

و لبك يكون مما تستخدمه جمبورية السودان فى الوقت الحاضر 
هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المثار ايها . 
ومقدار مذ الحق اربعة مليارات من الآمتار المكعبة مقدرة عند 
أأسوان. 


ثانيا : مشروءات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين اججمهوريدين . 


ل لضبط مياه انهر والتحك فى منع انسياب مياه إلى البحر 
توافق الجمهوريتان على أن تنثىء اجبورية العربية المتحدة خزان أأسد 
العاللى عند اسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخز بن ا مستمر 
على النيل . 

٠‏ ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق امهو ريتان 
على أن تنثىء جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق 
,وأى اعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيها . 

م - نحسب صاف الفائدة من السد العالى على أساس متوسط ايراد 
ستويا من الأءتار المكعبة » ويستبعد من هذه الكريه الحقوق المكنسية 
للجمبوريقين وهى المشار اليها فى البند ( أولا ) مقدرة عند أسوان كا 


دوه 


صاق الفائدة الى توذزع بين الخبوريدين : 

- يبوزع صاق فائدة السد العالى الملوه عنه فى البند السابى. 
بين امهو ربنين بنسيه +16 للسودان إلى + ٠‏ للجمهورية العرببة المتحدة 
فى ظل متوسط الابراد فى المستقيل فى حدود متوسط الابراد المثوه عله 
فى البند السابق . وهذا يعتى أن متوسط الابراد إذا ظل مساوياً لمتوسط 
السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر ب 6م ملياراً وإذا ظلت. 
فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالى بعشرة مليارات ؛ فأن صافى 
وي لحيو لور سجس 1 
السودان منها +4 ملياراً و نصيب اججمهوربة العر بية المتحدة 71 مليار. 
ولطم هذى التعصلن إلى حقبما المكتسب فأن نصييبما ساق ابراد 
النيل بعد تشغيل السد الالى الكامل يصبح ١84‏ ملبار ختيوربةه 
السودان و مه ملياراً للجمهورية العربية المتحدة ء 

فأذا زاد المتوسط فأن الزيادة فى صاف النغائدة الناتيجة عر زيادة 
الابراد تقسم مناصفة بين اجمهوريتين ٠‏ 

ىه لما كان صاف فائدة السد العالى المنوه عنه فى الفقرة ( ) 
يستخرج من متوسط إيراد النهر الطبيعى عند أسو ان فى سنوات القرن 
الحالى مستبعداً من هذه الكية الحقوق ال مكقسبة للسلدين وقواقد 
التخزين المستمر فى السد العالى فانه من المسل به أن هذه الكبية مستكون 
حل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفققان علا من بد. تشغيل 
خران السد العالى الكامل . 


لشو ةلا سم 


د - توافقحكومة الجمهوريةالعر بية المتحدة على أنتدفع حكومة. 
جمبورية السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجذيهات المهر مرية لعويضًا 
شاملا عن الأضرار التى تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نفيجة 
التخزين فى السد العالى لمنسوب ١47‏ ( مساحة ) ويحرى دفع مذآ 
التغويض بالطريقة الى اتفق علما الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق ٠‏ 

5-7 تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ اجرأءات ترحيل 
سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستخمس أراضهم عياه 
التخوين حيث يتم تزوحهم عتها نهائيا قبل يوليو سنة 100 - 

م من المسلم به أن تشغيل 'السد العالى الكامل للتخزين 
الممتمر سوف يناج عنه استغناء الجممهوريه العو بيه المتحدة عن التخزو بن 
فى جبل الآولياء . 

وببحث الطرفان المتعاقدان ما يتصل بذا الاستغناء فى الوقت 
الناسب . 

ثالكًا : مشروعات استغلال المماه الضائعة فى حوض النيل ٠‏ 

نظرا لآن كيات من مياه حوض اليل تضيع الآن فى مستنقعات 
بحر الجبل ويحر الزراف وبحر الغزال وتبر السوباط فن الحتم العمل 
على عدم ضياعها زيادة لآير اد النهر لصالم التوسع الزراعى فى البلدين 
فأن الجمهوريتين توافقان على ما يأق: ‏ 

و تتولى جهورية السودان - بالاتفاق مع الجمهوديه 
العر بية المتحدة ‏ إنداء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من, 


لداؤوءهبل د 


مياه حوض النيل فى مسقنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال 
وفروغه وتهر السوباط وفروعه وحوض النيل الآ بيض ويكون صاى 
غائدة هذه المروعات من نصيب المهوريتين حيث توزع يينهمامناصفة 
ويسهم كل منهما فى جملة التكاليف ببذه النسبة أيضا . وتتولى جمبورية 
السودان الانفاق على المشروعات المنوه عنها من مالها و تدقع الخبوريه 
العربيه المتحدة نصيها فى التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة لها فى 
غائدة هذه المشروعات . 

؟ ‏ إذا دعت حاجة الجهورية العربه المتحدة بناء على تقدم 
برامج التوسع الزراعى الموضوعه , الى البدء فى أحد مشروعات زبادة 
ابراد النيل المنوه عنبا فى الفقرة السابقه بعد اقرار من الحكومتين فى 
وقت لا تكون حاجة . جمهورية السودان قد دعت إلى ذلك فأن 
الجمهورية العربيه المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذى يناسيها” 
للبدء فى المشروع وفى خلال سنتين من تاريخ هذا الأخطار يتقدم كل 
من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه فى المياه الى يديرها المشروع 
فى التواريخ التى يحددها لهذا الاتتفاع ويكون هذا البرنامج مازما 
الطرفين . وعند اثتهاء السنتين فأن الجمبورية العربية المتحدة تبدأً فى 
التنفيذ بتكاليف من عندها . 

وعندما تتهياً جمهورية السودان لاستغلال نصيها طبقا ل._نامج 
المتفق علية علية فأنبا تدفع للجمهورية العر بية المتحدة سبه من جملةالنتكا ليف 

تتفق مع النسبة التى حصلت عليها من صافى فائدة المشروع على ألا 
تتجاوز حصة أى من الجمبوريتين نصف الفائدة الكامله للشروع . 


مس الا هلا د 


رابعاً : التعاون الفتى بين الجهوريتين . 

و لتحقيق التعاون الفتى بين حكومتى الجهوريتين . وللسيرق 
البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط الجر وزيادة ابراده 
وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا توافق 
الجبوريتان على أن تنشأ همكة فدة داعة من جمهبورية السودان رمن 
الجنهبورية العر بية المتحدة » يعدد مساو من كل منهما يحرى نكوينبا 
عقب توقيع هذا الاتفاق ويكون اختصاصها . 

١‏ لد رمم الخطوط الرتسسية لاشروعات الى تبدف إلى 
زيادة ابراد اليل والأشراف على البحوث اللازمة لم١‏ وضع 
ا مشروعات فى صورة كاملة تتقدم بم! إلى حكومتى الجمبوريتين لأفرارها 

ب - الاثراف على تنفيذ المشروعات الى تقرها الحكوءتان 

اج ل تضسع الميئة نظم تشغيل الاعمال الى تقام على اليل 
داخل حدود السودان ما تضع نم التشعيل للاعال الى تام خارج 
حدود السودان بالاتفاق مع الختصين فى البلاد الى تقام فها هذه 
المشروعات . 

د - تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار اليو ساق 
الفقرة ( ج ) بواسطة المرندسين الذين باط عم هذا العمل . مىر. 
موظق انهو ريتين فما يتعلق بالاعمال المقامة داخل حدود السودان 
وكذلك خزان السد العالى وسد أسوان وطبقا 1 رم من اتفاقات 


د ا للم 


مع البلاد الآخرى عن مشروعات اعالى النيل المقامة داخل حدوده 

ه ‏ لا كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشحيحه الإبراد 
و توالى امخفاض متاسيب التخزين بااسد العالى لدرجات قد لا تاساعد 
على ممكين سحب احتماجات البلدين كاملة فى أية ممه من الستين فاته 
يكون من عدل الهيته أن تضع نظاما لما ينبغى أن تقبعه الجمهوريتان . 
لمواجبة مثل هذه الحالة فى السنوات الشحيحة مما لا يوقع ضرراً علل. 
أى منهما وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الحكومتان . 

؟ ‏ لتمكين اللجئة من ممارسة اختصاصما المبين فى البند السابق » 
ولاستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته فى كامل أحباسهالعليا ينض. 
هذا العمل تحت الاشراف الفن للييئة مهندسو جمهورية السودان. 
والجمهورية العربية المنحدة ويوغندا . 

+ تصدر الحكومتانقرارا مشتركا بنكو بنالهيثة الفنية المشتركة- 
وتديير الممزانية اللازمة لبا من اعتمادات البلدن وللبيئة أن يجتمع 2 
القاهرة أو الخرطوم حسب ظروف العمل م وعليا أن تضع لاضحة. 
داخلية تقرها الكو متان لتنظم اجتاعاتها وأعباالها الفنية والادارية. 
والمالية. 

خامسا : أحكام عامة . 


١‏ عند ماتدعو الحاجة إلى [جراء أى بحث فى شئون مياه النيل. 
مع أى يلد من للبلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فان. 


لاعف د 


-حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية الممحدةتتفقان على رأى 
-موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة البيئة الفنية المشار اليها » ويكون هذا 
الرأى هو الذى تجرى الهيئة الاتصال يشأنه مع البلاد المشار اليها . 


وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج 
حدود الجمهوريتين فانه يكون من عمل البيئة الفنية المشتركة أن تضع 
بالاتصال بالختصين فى حكومات اليلاد ذات الشأن ‏ كل التفاصيل 
آلفنية الخاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال . 
وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتتادها من الحكومات ال#تصة يكون من 
عل هذه البيئة الاشراف على تتفيد م قنص عليه هذه الاتفاقات الفئة 
؟ ‏ نظراً إلى أن البلاد التى تقفع على النيل غير الجمهوريتين 
على أن تبحثا سوياً مطالب هذه البلاد وتتفقا على رأى موحد بشأنما 
وإذا أسفر البحث عن [مكان قبول أي ةكية من إيراد النبر تخصص لبلد 
منهما فان هذا القدر نحسويا عند أسوان بخصم مناصفة بيذهما 
وتنظم اليئة الفنية المشتركة المنوه عنها فى هذا الاتفاق مع الختصين فى 
اليلاد الآخر ى مرآقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكنيات المتفق عايها . 
سادسا : قترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالى الكامل . 
نظراً لآن انتفاع الجمووريتين بنصيبهما انحدد لما فى صاف فائدة 
"السد العالى لن يبدأ قبل بناء السد العالى الكامل والاستفادة منه فان 


مسمم ب 


الطرفين يتفقان على نظام توسعبما الرراعى فى فترة الانتقال من الآن 
إلى قيام السد العالى الكامل با لا يؤئر على مطالبهما المائية الحاضرة . 

سابعا : يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من الطر فين المتماقد.ن. 
على أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق 
الدبلوماسى . 

ثامنا : يعتبر الملحق رقم ١‏ والملحق ١‏ 

ادو - (ب) الرفقان .هذا الاتضاق جزء! لا تجرأ منه 
حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريعخ بجمادى الآ ولى 
سنة 07( الموافق م نوفير سئة 1٠09‏ . 

ذكريا حى الدين اللواء طلعت قريد 


لسذاا«ى ف اد 


ملحق رقم ١‏ 

نصى خاص بالسلفة المائية الى تطلبها الجهورية العربية المتحدة .. 
توافق جمهورية السودان على مبدأ منح اجمهورية العربية المتحدة سلفة 
مائية من نصي بالسودان من مياه السدالعالى بمكن أن تواجه ها ضرورة 
المهنى فى بزامجبا المقررة التوسع الزداعى . 

ويكون طلب ابمهورية العربية هذه السلفة بعد أن تراجع برايجها 
خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فإذا أسفرتمراجعة 
الجهورية العربية عن استمرار احتياجها إلى السلفة فإن جمهوريةالسودان 
نحا سلفة لا تزيد عن مليار و نصف من نصيبها حيث ينتهى استخدام 
هذه السلفة فى نوقير سئه و0١‏ . 


لتم لا ”سد 


ملحق رقم ؟ 

وقد تبادل كل من رئيس الوفدين نص الملحق التالى الخاص 
«التعو يضات عن اللأراضى الى سيغرقها السد العالى فى وادى حلفا . 
اليوم بشأن الانتفاع الكامل باه النيل سيم دفع تعويضات قدرها 
٠6‏ مليون جنه مصرى بالاسترليتى أو بعملة ثالثه يتفق علها الطرفان 
محتسبة على أساس سعر ثأبت قدره هلام م ,دولارا أمر يك اللجنيه 
المصرى الواحد و بناء على ما تم التفام عليه ستقوم حكومة الخبورية 
العربية التحده بدقع هذا المبلغ مقسطا على الوجه الأنى : 

+ ملايين جنيه مصرى فى أول يناير سنه .1 

ملابين جنيه مصرى فى أول ينابر سسنه1 1( 

ملايين جنيه مصرى فى أول ابر سنه م١١‏ 


ملايين جئيه مصرى فى أول ينابر سنه>؟١‏ 


سس يهلا للدم 


ماجع اللناسب 


0ك 


الحقائق والأرقام الى انتظمتها قصة السد العالى رجعت اليها فى 
لمصادر الانية : 


0 0 0 0 0 0 0 © © © © 


الحضارة المصريه : جوستاف أوبون تعريب م. صا فق رستم . 
تقويم الغيل : أمين ساى . 

الالات الزراعية فى مصر القدعه . 

الآثر الجليق لقدماء وادى الثيل : أحمد بحيب 

العقد الثمين فى حاسن و بدائع آثار الأقدمين : أحد كل . 
على هامش التارييخ المصرى القدم : عبد القادر حمزه . 
السودان من التاريخ القديم .!عبد الله حسين . 

مصر في عام : للمؤلف ج ١‏ و« وم 

الجلس الداثم لتنمية الانتاج : هوا 

السد العالى : المبئدس أحمد قرج . 

ضرودة المبادرة يتنفيذ السد العالى . 

فى أعقاب الثورة : عبد الرحمن الرافعى . 


عد يواست 


أثريقيا حل الاستعار . 

0 دائد القومية العربية : توم ليقيل . 

م السد العالى فى أسوان : ماليشيفت ١‏ البرافدا » 

م السد المالى هندسته واقتصادياته :-الدكتور حس1 ذى 

0 ولابد أن نتوه بالاحاديث القيمة التى اختصنا ما المبندس : 
احمد ١‏ ازرقانى . فقد كانت دروسا فت افق تصميم هذه 
السيرة . 


.4م مصحعة 


إهصداء 

مقلمة 

قصة السد العالى 

ماذا يقول التاريخ : 
الشيل صانع الحياة وبانى الحضارة . . كيف التقى 
الانسان بالنيل . . حضارة الزراعة . ربط أجزاء 
الوادى والدلنا . . أول وحدة سياسية فى العالم . 
محاولات بشرية لمعالجة فكرة التخرن المستمر . 
حيرة موريس .. مقيا سالنيل .. وقف سياسةثرو يض 
النبر . .. اختلاف العلاقات بين انيل والإنسان فى 
فى حوض النهر . . أوغنده . . منطقة السدود . 
أثيويا . . الإقلم المصرى والسودان . . النيل مصدر 
غير ثابت الإبراد . . مخاطر الفيضانات العاليسة 
والمنخفضة .. الإله خا نو٠ورع‏ ٠ق‏ عبد المستتصر .. 


ص 
و 
84 
١‏ 
١/‏ 


رو يض الدلى ضرورة ٠‏ 


الفنس 


ص 0 ا موضسوع 


يم وماذا تقول الارقام 
متوسط إبراد النهر . احتياجات الرى الحالية .. 
اختلاف إراد النور مشكلة فى بلادنا وحدها . 
تشخيص المشكلة فى الإقلم المصرى . ٠‏ نظرية تخين 
المناه فى مجرى النيل .. القناطر الخيرية .. سد أسوان 
خزان جبل الآولياء .. التخزنن السنوى .. مشروع 
ضبط مياه النيل'( برنامج غ14 ) . . مشروع السد 
العالى.. خزان الروصيرص . . التشخيص الاجتتاعى 
للواقع المصرى .. تركة العهد البائد .. الاهر يرسم ا حل 
الطبيعى . 

4 على الطريق : 
فكرة التخزين المستمر . ٠‏ مؤأ السدود والقناطر 
ببلجيكا.. الثورة تقبنى السدالعالى .. دراسات و أيحاث 
شر كة هو خشف .. التصمم المبدقى والتصمي المعدل ... 
5-2 5 

+5 إهعركة السد العالى : 
معركة ضد الطبيعة .. ومعركة الاستعار .. فى الجنوب 
فائدة السد بالنسبة للسودان . . العلاقات بين الاقليم 
الممرى والسودان . . أزمة الحدود ( حلايب ) ٠.‏ |. 


يلشاييت 


ص ال موضوع 
أزمة المياه .. اتفاقية وو . . مصرع السيرلىستاك 
باشا .. الانذار البريطاتى . . استقالة سعد زغلول ... 
وذارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. لجنة مياه النيل ...حل 
مجلس النواب ... الوزارة الاتتلافية ... “تصدع 
الائتلاف ... أليد الحديدية : توقيع أتفاقية ؟ :اه ١‏ 
أصابع الاستعار .. إلغاء الاتفاقية . الجفوة المفئعلة 
الثورة السودانية .. عودة العلاقات الطبيعية بين 
البلدين : مفاوضات .. اتفاقية م نوقير لسنة وده ؟ 


؟ه أوعروض التمويل : 
المعونة الانجاو أميكية . . قرض البنك الدولى . . 
العرض الروسى .. أصابعالصهيونية ..فىمهبالرياح.. 
رفض الشروط ء والقيود ... سحب عروض 
القويل ... عحاولات التشكيك فى سلامة اقتصادة ... 
بومالاسكندرية ... الرئيس بروى قصة,السد العالى ... 
تأمم القناة ... الضغط الاقتصادى ... تجبياد 
الأرصدة 5 مو تمر دن ...هيكة المنتفعين .. 
مؤامرة المرشدين ... فى هيئة الآمم ... المبادىء 
الستة ... هجوم إسرائيل... الإنذار الانجلو فر أسى... 
العدوان ... النصر ... استئئاف أعمال السد العالى... 


ا 


مشروع السئوات الخس ... عبد الحكم عاص ا 
روسيا ..خ مليون رويل ... تنكوين الجنة 
العليا السد :العالى ... اللجان الفرعية ... البدء فى 
تنفيذالمشروع ... وقد الخبراءالسوفييت ... الاتفاقية 
العربية الروسية ... بلاغ مشيرك ... نصوص الاتفاق 
مقرحات روسية ... انفاق المياه ... القناة الفتوحة. 
الرئيس يعتمد التصمم النهاتى . . تكاليف المرحلتين 
مويل المشروع . 
إبنك الماء : 
السد العالى هرم العصر الآحكير ... المياه ... 
الكبر با ... عقبات فنية... أعماقالآساس ... طريقة 
البناء ... السدان الجرئيان : الآاماى والخلنى ... 
أنفاق الكهربا ... توقيتات ... حقائق 
١‏ أفى المبدان الزراعى : 
١7‏ أوف الميدان الصناعى : 
5( أوف المدان الاجتماعى : 
الآراضى التى ستغمرها. المياه ... آثار النوبة .. 
العناصر الغذائية فى الطمى ... مواد البناء ... نهاية 
المعركة . 


ص الموضوع | 


ميدس صصص . 
.2 رعسم سمه 


ج١1‏ ا 


ص الموضوع 

: إملاحق‎ ١ 

م ١|‏ اتنفاقة ماه اليل لمنة 0و١‏ 

م ١|‏ - اتفاق بشأن اتعاؤن الاقتصادى الفى بين اجبوردية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيق. لبناء المرحلا 
الاولى : ١‏ 

مهد | اتفاقية مياه النيل (م نوفير م0٠١‏ ) 

١ |ملحق رقم‎ ٠/ 

١ أملحق رقم‎ ٠ 

لحترا مر أجع 


عم وام سه 


ندت عن الاظر أثناء تصحيح يجمارب هذا الكتاب أخطاء نصوب 
ما وتع لنا منها فى هذا الثبت : 


ص 


؟ 


0 


ع ءاب 


3 


الخطأ 
فالآر بعة و العا نون 


اقره 


الضولان 
بلاد الاحباش 
فالئانون . 
أقره ٠‏ 
هذا 


مليار أت 


عا الوك 


0200 


الال 


[)!)|!0 اند اجنام ينانا 


